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تكشف مُعطيات ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية 
ريــمــا كرامي  الــعــالــي  والتعليم  التربية  ــرة  وزيـ بــن  عـــالٍ  تنسيقٍ  عــن 
ورئيس الجامعة الدكتور بسام بدران في إعداد لوائح الدفعات، خلافاً 
لما سرّبه بدران عن حجب الوزيرة الأسماء عنه وعدم إطلاعه عليها.
اللوائح،  إعـــداد  فــي  بـــدران  مشاركة  بُتت 

َ
ث فقد  المعلومات،  وبحسب 

وتشاور ونسّق مع مستويات رسمية، وتحديداً مع مستشار رئيس 
فيها،  ــدرجــة 

ُ
الم المسيحية  الأســمــاء  رحّـــال بشأن  أنــدريــه  الجمهورية 

خصوصاً في الدفعة الأولــى. وكــان هذا التنسيق دوريــا، إذ حرص 
بدران على زيارة القصر عند كل تبديلٍ وتعديل، لوضع لمسات رحّال 

الأخيرة على الأسماء.
ومــع اســتــمــراره فــي إبـــداء الامــتــعــاض مــن الحجب الــــوزاري، كشفت 
كرامي أنّ رئيس الجامعة هو الذي رفع الأسماء وأحالها، ما يناقض 
روايته بأنه لم يكن على علم بمضمون الملف، ويضعه أمام السؤال 

ل وبكامل إرادته.
َّ
غف

ُ
عن اختياره موقع الرئيس الم

الدفعات في سياق ترتيباتٍ سياسية وطائفية رافقت  وجــاء إعــداد 
توسيع أرقام المشمولين بالتفرّغ، من نحو 1300 إلى 1680 أستاذاً، 
الثلاث  الدفعات  الـــوزراء  وأقـــرّ مجلس  أوســـع.  تـــوازنٍ  بهدف تحقيق 
الأولــــى، فيما أرجـــأ الــرابــعــة إلـــى عـــام 2027، مــع تــوجّــهٍ لــرفــع الــعــدد 
الإجمالي لاحقاً إلى 1894 أستاذاً. والهدف ليس إنصاف الأساتذة 
بل خدمة القيادات السياسية على 

خلفية النظام الطائفي.
ــات،  ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــرتـ ــ ــتـ ــ وشـــــمـــــلـــــت هــــــــــذه الـ
الجمهورية  رئيس  من  توجيهاتٍ 
الأســمــاء المسيحية،  عـــدد  لــزيــادة 
بين   

ٌ
اجتماعاتٌ وتنسيق أعقبتها 

ــال بـــشـــأن الأســـمـــاء  ـــدران ورحّـــــ ــ بـ
عرّضة 

ُ
المطلوب إدراجها، أو تلك الم

للتشحيل والتأجيل أو الإزاحة.
ــرة الــتــربــيــة  ــ ــدت وزيـ ــ ـ

ّ
وفـــي حـــن أك

إعــداد  فــي  ــم 
ُ
ــظ

ُ
ون معايير  اعتماد 

ــوائـــح، تــكــشــف آلـــيـــة الــتــنــســيــق  ــلـ الـ
رافقت  التي  والطائفي  السياسي 
لهذه  مباشر  دورٍ  عــن  تشكيلها 
الاعــتــبــارات فــي اخــتــيــار الأســمــاء 
وتطرح  الدفعات،  على  وتوزيعها 
العلمية  الكفاءة  موقع  عن   

ً
أسئلة

م 
ّ
سل الاختصاصات ضمن  إلــى  الكليات  وحاجة  الخدمة  وســنــوات 

عتمد.
ُ
الأولويات الم

وتزامن إقرار دفعات التفرّغ مع إعادة تعيين بدران رئيساً للجامعة 
اللبنانية، رغم اعتراضٍ أبدته كرامي داخل مجلس الوزراء، لكنه كان 

ل التعيين.
ّ
اعتراضاً شكلياً لم يعط

السؤال  يبقى  التفرّغ،  دفعات  وإقـــرار  للجامعة  رئيساً  إعــادتــه  وبــن 
التباين بين  القرارين، وعن أسباب  الفعلية التي حكمت  عن المعايير 
علنة والتنسيق الذي سبق إحالة اللوائح. أمّا نشرُ معايير 

ُ
المواقف الم

ل المدخل إلى 
ّ
الاختيار وأسباب تقديم أسماء وتأخير أخرى، فيشك

توضيح ما جرى أمام الأساتذة المعنيين والرأي العام.
افاً، فهو مُطالبٌ اليوم بكشوفاتٍ عن لوائح عكفت 

ّ
فإذا كان بدران شف

الأكاديمية  المعايير  وفــق  تحضيرها  على  الكليات  وحــدات  مجالس 
رفع في الجلسات اللاحقة، أم أنّ معيار 

ُ
تفق عليها، ولوائح بديلة ست

ُ
الم

الزبائنية سيجعلها سراً من أسرار الدولة العليا؟
تجدر الإشارة إلى أن رفع عدد الأساتذة المشمولين بالتفرّغ من 1690 
إلى 1894 أستاذاً، يضع رئيس الجامعة اللبنانية أمام سؤال أساسي: 
ــن ســاعــات الــتــدريــس لــهــذا الــعــدد، فــي ظــل استيفاء  مــن أيـــن ســتــؤمَّ
التدريسية وعدم استحداث اختصاصات أو فروع جديدة  الأنصبة 

تبرّر الزيادة؟ 
الساعات بين الأساتذة،  إعــادة توزيع  الذي استجدّ سيفرض  الواقع 
الذين  الجدد  للأساتذة  عطى 

ُ
وت أســاتــذة  من  سحب ساعات 

ُ
ت أن  أي 

بما يحرم  الجامعة  التعاقد معهم من خــارج  الجامعة  لرئيس  أجيز 
بعضهم من نصاب كافٍ، أو يحصره في نحو 50 ساعة في البداية، 
التفرّغ،  في  دورهــم  لبلوغ  إضافية  آخــرون سنوات  ينتظر  قد  فيما 
من دون أن تتوافر لهم ساعات تدريس كافية. فزيادة عدد الأسماء 
لتبرير التوازن الطائفي لا تعني حكماً وجود حاجة أكاديمية إليها، 
ما لم تستند إلى مشروع تحديد الملاكات في الجامعة الذي يتضمّن 

الحاجات الفعلية للكليات والاختصاصات.
)الأخبار(

تكشف المعلومات 

أن بدران كان على 

علم بالأسماء، وهو 

ق مع مستشار 
ّ

نس

رئيس الجمهورية 

في لوائح 

المسيحيين، والكارثة 

 لا ساعات تدريس 
ْ

أن

دد
ُ

للج

عة 
ّ

شر
ُ

حاصصة م
ُ

الم

مع عون وسلام

غ في 
ّ
التفر

الجامعة اللبنانية نموذجاً

الـــكـــيـــالـــي، ولا ســـيـــمـــا عــــــدم صــــدور 
أي مــوقــف عــن وزارة الــخــارجــيــة، أو 
حصول استدعاء للسفير التركي أو 
القائم بالأعمال السوري للاستفسار 
ــــذت عــلــى 

ّ
ــــف

ُ
عــــن مُـــابـــســـات عــمــلــيــة ن

ــــي تـــجـــاوز  ــيـــة، فـ ــنـــانـ ــبـ ــلـ الأراضــــــــــي الـ
لــلــســيــادة الــوطــنــيــة، خــصــوصــا بعد 

تصريحات إردوغان. 
يــشــار إلــى أن الأجــهــزة الأمــنــيــة، من 
ــــي الـــجـــيـــش  ــــرات فـ ــابـ ــ ــــخـ ــة المـ مــــديــــريــ
إلــــى الأمـــــن الـــعـــام الــلــبــنــانــي وفـــرع 
الداخلي  الأمــن  قــوى  في  المعلومات 
ــــت طـــلـــبـــا مــن 

ّ
ــق ــلــ وأمـــــــــن الـــــــدولـــــــة، تــ

ـــل لـــبـــنـــان  ــبـ ــــي جــ ــام فــ ــ ــعــ ــ ــ ــــب ال ــائـ ــ ــنـ ــ الـ
بالتحقيق  صـــادر  ســامــي  الــقــاضــي 
فــي عــمــلــيــة خــطــف الــكــيــالــي. وجــرى 
الاســـتـــمـــاع إلــــى أفـــــراد مـــن عــائــلــتــه، 
وجُـــمـــعـــت إفـــــــادات مـــن الـــحـــي الـــذي 
كـــان يــعــيــش فــيــه. كــمــا تــمّــت دراســـة 
 الــتــقــريــر 

ّ
ـــن ــكـ ــالات. ولــ ــ ــــصــ داتــــــا الاتــ

الــــنــــهــــائــــي لــــــم يــــصــــل إلــــــــى صــــــادر 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  أن  خـــصـــوصـــا  ــد،  ــعــ بــ
الـــتـــثـــبّـــت مـــمـــا إذا كـــان  ــز عـــلـــى  ــ ــركّ تــ
التركية  الاســتــخــبــارات  مــن  عناصر 
عــمــلــت فـــي لــبــنــان، أم أن الأمــــر كــان 
يُـــــدار فــقــط مـــن جـــانـــب عــنــاصــر مــن 
إذا  السورية، ومعرفة ما  المخابرات 
الــســفــارة  مــع  ــقــت  ــسِّ

ُ
ن العملية  كــانــت 

لــبــنــان، أم أن جــهــازاً  الـــســـوريـــة فـــي 
أمنياً سورياً أدارها من دمشق.

ــلــــواء  وذكّــــــــــرت المـــــصـــــادر بـــقـــضـــيـــة الــ
ــق عــــــــادل عــيــســى،  ــابــ ــســ ــوري الــ ــ ــســ ــ الــ
وقــف داخــل السفارة السورية 

ُ
الــذي أ

ــط تـــــســـــاؤلات عــن  ــ فــــي بـــــيـــــروت، وســ
ــراءات تــوقــيــفــه، قــبــل أن  ــ قــانــونــيــة إجــ
الــلــبــنــانــيــة تسليمه  تــقــرّر الــســلــطــات 
الـــقـــضـــيـــة  أن  ورأت  دمــــــشــــــق.  إلــــــــى 
تــؤكــد اســتــعــداد لــبــنــان لــلــتــعــاون مع 
ــة عــبــر الــقــنــوات  الــســلــطــات الـــســـوريـ
ر تجاوز   عن مُبرِّ

ً
الرسمية، متسائلة

ــــدت  ــلـــبـــنـــانـــيـــة، فـــيـــمـــا أبـ الــــســــيــــادة الـ
بيروت انفتاحاً واسعاً على التعاون 
تــلــقــى، في  ــشـــق، مـــن دون أن  مـــع دمـ
 مــن الجانب 

ً
مُــمــاثِــا  

ً
المــقــابــل، تعاملا

السوري.

لماذا الصمت على عملية أمنية تركية - سورية في لبنان؟

حذر أمني من فتح الحدود الشرقية »من دون ضوابط«
لـــأمـــم المـــتـــحـــدة لـــشـــؤون الــاجــئــن، 
العام  النائب  إلــى  وجّهته  كتاب  في 
الــتــمــيــيــزي الــســابــق جــمــال الــحــجــار 
عام 2025، عدم ترحيله مع شخصين 
ـــطـــف 

ُ
ــد خ ــ ــــى ســـــوريـــــا. وقــ آخــــريــــن إلــ

الــكــيــالــي مــن مــنــزلــه فــي المــنــصــوريــة 
ذها عناصر مرتبطون 

ّ
في عملية نف

والتركية،  السورية  بالاستخبارات 
أ الرئيس 

ّ
قبل نقله إلى سوريا. وهن

إردوغـــان لاحقاً  رجــب طيب  التركي 
ــركـــي  ــتـ ــارات الـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ي الاسـ

َ
جــــــهــــــاز

ــالـــه، واصـــفـــا  ــقـ ــتـ ــوري عـــلـــى اعـ ــ ــسـ ــ والـ
»الأبــطــال  المــشــاركــن فــي الــعــمــلــيــة بـــ

المجهولين«.
واســـــتـــــغـــــربـــــت المــــــــصــــــــادر الـــصـــمـــت 
ــيــــال قــضــيــة  الــــرســــمــــي الـــلـــبـــنـــانـــي حــ

كانت  ومــن  للعلاج،  لبنان  يقصدون 
فئات  عن   

ً
فضلا لبنانيات،  أمهاتهم 

أخــــــرى. فـــي المـــقـــابـــل، لا يـــــزال دخـــول 
الــعــمــال خــاضــعــا لــشــروط الــحــصــول 

على إقامة.
ــادر مــعــنــيــة، وسّــعــت  وبــحــســب مـــصـ
المــذكّــرة الــجــديــدة إلــى الــحــدّ الأقصى 
الممكن دائرة الفئات المؤهّلة للدخول، 
ــــراءات ضمن الــحــدود  مــع إبــقــاء الإجـ
الــتــي تفرضها الاعــتــبــارات الأمــنــيــة. 
وتشدّد المصادر على أنه لا يمكن فتح 
الــحــدود بــصــورة غير مشروطة كما 
الــبــعــض، وإغــفــال مُقتضيات  يــرغــب 

التدقيق الأمني.
وتــــشــــيــــر أوســــــــــــاط أمــــنــــيــــة إلــــــــى أن 
ــة  ــيــ ــكــ ــعـــــة تـــوقـــيـــف المـــــــــرأة الأوزبــ واقـــ

وفيق قانصوه

امــــــرأة تحمل  أن  ـــار«  ــبــ ــ »الأخـ عــلــمــت 
وقــــفــــت قــبــل 

ُ
ــة أ ــيــ ــكــ الــجــنــســيــة الأوزبــ

أســبــوعــن فــي مــطــار بــيــروت، بعدما 
ــا حـــضـــرت لـــلـــقـــاء زوجـــهـــا  ــهـ ــنّ أنـ ــبـ تـ
الأوزبــــــــــكــــــــــي، الـــــحـــــامـــــل لـــلـــجـــنـــســـيـــة 
السورية، والذي دخل لبنان خلسة. 

ويــعــيــد هـــذا الــتــوقــيــف طـــرح مسألة 
ضوابط دخول السوريين إلى لبنان، 
تــحــدّيــات أمنية تفرضها،  فــي ضــوء 
وفق أوساط رسمية، التحوّلات التي 
طرأت على تركيبة حاملي الجنسية 

منذ وصـــول هيئة تحرير  الــســوريــة 
الــشــام إلـــى الــســلــطــة فــي دمــشــق قبل 
نـــحـــو عــــامــــن، ومـــنـــحـــهـــا الــجــنــســيــة 
وحقوق المواطنة لعشرات الآلاف من 
المــقــاتــلــن الأجـــانـــب، وبــيــنــهــم أوزبـــك 
 
ً
وأويغور وشيشان وغيرهم، مكافأة
القتال ضد  لهم على مشاركتهم في 

النظام السوري السابق.
بُــعــداً إضافياً  وتتخذ هــذه المــخــاوف 
في ظل الجدل الدائر حــول إجــراءات 
دخول السوريين إلى لبنان، والحملة 
ها جهات سورية ولبنانية 

ّ
التي تشن

بــحــجــة الــتــضــيــيــق عـــلـــى الـــســـوريـــن 
وفرض قيود مُشدّدة على دخولهم. 

أن المديرية  ويأتي هذا السجال رغم 
العامة لــأمــن الــعــام أصـــدرت مــذكّــرة 
تــشــريــن الأول  أول  بــهــا  الــعــمــل  بــــدأ 
الــفــئــات  بــمــوجــبــهــا  وسّــــعــــت   ،2026
بــالــدخــول، لتشمل 27  المــســمــوح لها 
فو القطاع العام، 

ّ
فئة، من بينها موظ

ــقـــابـــات المـــهـــنـــيـــة، ومـــن  ــنـ وأعــــضــــاء الـ

الــلــبــنــانــيــة بــالــتــســاهــل فـــي الــتــعــامــل 
مــع وجـــود ضــبــاط وشــخــصــيــات من 
فيما  أراضيها،  السابق على  النظام 
الحديث  إلــى  أخــرى  اتهامات  ذهبت 
عــن تــوفــيــر غــطــاء أمــنــي أو سياسي 
لـــبـــعـــضـــهـــم. وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، أكّـــــــدت 
ــادر أمــنــيــة أن الأجــــهــــزة تــتــابــع  مـــصـ
ــا  ــهـ ــلـــف الــــضــــبــــاط الـــســـابـــقـــن، وأنـ مـ
اتخذت إجراءات لمنع أي نشاط أمني 
يستهدف سوريا انطلاقاً من لبنان.

ــرز قــضــيــة  ــبــ وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، تــ
المــــعــــارض الــــســــوري عــلــي الــكــيــالــي، 
المـــــــعـــــــروف أيـــــضـــــا بـــــاســـــم »مـــــعـــــراج 
لبنان  فــي  مُقيماً  كــان  الـــذي  أورال«، 
الدولية«،  »الحماية  يشبه  ما  تحت 
بــعــدمــا طــلــبــت المــفــوّضــيــة الــســامــيــة 

شاحنة »ضهر البيدر« 

تة 
ّ

هدنة مؤق

بانتظار الحرب؟

لم يكن عدم إحالة الحكومة لقضية شاحنة »ضهر البيدر« إلى 
بت البلاد 

ّ
المجلس العدلي مجرّد تفصيل إجرائي، بل خطوة جن

الأسئلة  د  ــبــدِّ
ُ
ت أن  دون  مــن  مفتوحة،  وأمنية  سياسية  مواجهة 

حول حقيقة التفاهم الذي أفضى إليها، أو الضمانات التي تحول 
دون تجدّد الاشتباك.

معتبرة  التأجيل،  بقرار  للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  رحّبت  وبينما 
الاتــجــاه  فــي  المعالجة  استكمال  بانتظار  مــحــمــوداً  »تــريّــثــا  إيـــاه 

الصحيح«، بقيت طبيعة التسوية وحدودها موضع تساؤل.
وقــد قــرأ البعض فــي مــوقــف رئــيــس الجمهورية جــوزيــف عون 
 
َ
انعكاساً لإدراكــهــمــا حساسية نــواف ســام  الحكومة  ورئــيــس 

بة 
ّ
المترت والمخاطر  والإقليمية،  الداخلية  القوى  وموازين  المرحلة 

على نقل الخلاف إلى مستوى المواجهة المباشرة مع حزب الله. 
العدلي كانت  المجلس  إلــى  الملف  إحــالــة  أن  الــقــراءة  هــذه  وتعتبر 
أمــام تصعيد يصعب  الــبــاب  وتفتح  حُــمْــراً،  ستتجاوز خطوطاً 
الله كانت  التي أرسلها حزب  التحذيرات  أن  ضبطه، خصوصاً 

جدّية وتؤكد أنه لن يسكت.
التراجع  لمــاذا اختار عون وســام  السؤال الأساسي يبقى:  لكنّ 
في هذه اللحظة؟ هل اقتنعا بأن الإحالة قد تفجّر الداخل وتضع 
الاستقرار أمام اختبار خطير فحسب، أم أن القرار جاء نتيجة 
تــفــاهــم أوســــع فــرضــتــه اعــتــبــارات المــرحــلــة المــتــصــلــة بحسابات 
الحرب  الأميركية، رغم  الضغوط  لم تنجح  إذ  الإقليمي،  المشهد 
والــحــصــار والــعــقــوبــات، فــي انـــتـــزاع تـــنـــازلات إيــرانــيــة حــاســمــة، 
على  الله«  »أنصار  قــدرة حركة  اليمنية  التطورات  أظهرت  فيما 
إرباك خصومها وتحقيق مكاسب ميدانية على حساب القوات 
المواجهة  أن  إلــى  الــقــراءة  هــذه  وتستند  السعودية.  من  المدعومة 
تداعياتها  بـــأن  وتعتقد  وحــــده،  بالضغط  ــحــســم 

ُ
ت لا  الإقليمية 

تنعكس على الحسابات اللبنانية.
دت 

ّ
في المقابل، لا يعني تأجيل الإحالة إسقاطها نهائياً، فقد أك

الــحــكــومــة اســتــمــرار الــتــحــقــيــقــات، فيما تــمــسّــك مــؤيّــدو الإحــالــة 
ولذا،  السلاح.  وحصرية  الدولة  بأمن  مرتبطة  القضية  باعتبار 
اعتراضاً  الجلسة  من  اللبنانية«  »الــقــوات  حــزب  وزراء  انسحب 
عــلــى عـــدم حــســمــهــا. وبـــذلـــك، بــقــي الــخــاف قــائــمــا حـــول حــدود 
سلاح  على  السياسية  بالمواجهة  وعلاقتها  القضائية  المعالجة 

حزب الله.
أمّا الاحتمال الأكثر حساسية، فيتصل بحسابات الحرب. فهل 
ترى السلطة أن المواجهة الإسرائيلية قد تفضي إلى تغيير موقع 
حزب الله وتوازناته، بما يجعل تأجيل الصدام معه داخلياً خياراً 

أقل كلفة في الوقت الراهن؟
التصعيد،  احــتــواء جــولــة مــن  التأجيل فــي  المــحــصّــلــة، نجح  فــي 
قبِل لن يكون في بقاء 

ُ
لكنه لم يحسم أصل النزاع. والاختبار الم

التفاهم على الورق، بل في قدرته على الصمود إذا عاد الملف إلى 
لتفاهم  التهدئة ستفتح باباً  إذا كانت  جــدول الأعــمــال، وفــي ما 

تة بانتظار تبدّل الظروف.
ّ
أوسع أم ستبقى هدنة مؤق

)الأخبار(

الــتــي تـــمّ إبــعــادهــا بــعــدمــا تــبــنّ أنها 
ــة فـــي لــبــنــان مع  ــامـ كــانــت تــنــوي الإقـ
زوجــهــا، تــؤكــد ضـــرورة التدقيق في 
ووثائقهم،  القادمين  بعض  خلفيات 
التي يُشتبه  الــحــالات  فــي  خصوصاً 
ــدام هــــويــــة ســــوريــــة  ــخــ ــتــ ــاســ ــا بــ ــيـــهـ فـ
لتجاوز القيود المفروضة على دخول 
ذلـــك  يــعــنــي  أن  دون  ــن  مــ الأجـــــانـــــب، 
التعامل مع جميع حاملي الجنسية 
الــســوريــة عــلــى أســــاس الاشــتــبــاه أو 

التعميم.
وتشمل الحملة على الأجهزة الأمنية 
اللبنانية ملف السوريين المحسوبين 
يــتــهــم  إذ  ــق،  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ الــــنــــظــــام  ــلــــى  عــ
ســيــاســيــون فــي لــبــنــان، ومــنــاصــرون 
للنظام الجديد في دمشق، السلطات 

المقاومة مشروع وطني بوجه الانغلاق الطائفي
اد

ّ
كريم حد

تــكــتــســب الـــســـيـــاســـة مــعــنــاهــا الــوطــنــي 
ــود الـــوطـــن،  ــ ــروط وجـ ــ عــنــدمــا تــحــمــي شـ
وفـــي مــقــدّمــتــهــا ســامــة الأرض وحــريــة 
الاحــتــال  مقاومة  تتقدم  ولــذلــك،  أهلها. 
الإســــرائــــيــــلــــي عـــلـــى ســــائــــر المـــشـــاريـــع 
بوصفها دفاعاً عن الأساس الذي يجعل 
بلد  داخـــل  ممكناً  السياسي  الاخــتــاف 
واحــد. فلا تستقيم المنافسة على إدارة 
مُستباحة،  أرضــهــا  أصبحت  إذا  الــدولــة 
ولا تكتمل البرامج الإصلاحية إذا عجز 
ــوده. المــقــاومــة،  ــ المــجــتــمــع عــن حــمــايــة وجـ
ــذا المـــعـــنـــى، تــحــمــل قــضــيــة تــتــجــاوز  ــهـ بـ
الأرض  تحرير  لأن  المباشر،  جمهورها 
تقرير  حق  جميعاً  اللبنانيين  إلــى  يعيد 
مــســتــقــبــلــهــم، ويــمــنــع تــحــويــل ضعفهم 
المشترك إلى قدر دائم ومصير مفروض 

عليهم.
مــاذا  ســـؤال:  مــن  الطائفية  الذهنية  تــبــدأ 

تــربــح جــمــاعــتــنــا، بــيــنــمــا يــبــدأ المــشــروع 
بلدنا؟  يحتاج  مـــاذا  مــن ســـؤال:  الوطني 
والــــفــــرق بــــن الـــســـؤالـــن يـــحـــدد طــبــيــعــة 
التي تقيس  السياسة ووجهتها. فالقوة 
مواقع  من  تنتزعه  ما  بمقدار  خياراتها 
تــســتــطــيــع مُــقــايــضــة الــقــضــايــا الــكــبــرى 
الاحتلال  مقاومة  أمّــا  بمكاسب جزئية. 
فتحمل، في منطقها التحرري، مصلحة 
لا تقبل التجزئة: الأرض اللبنانية لأهلها، 
وقرارهم يجب أن يبقى لهم. ولهذا تخرج 
المــقــاومــة مــن ضــيــق الــحــســاب الطائفي 
عندما تجعل تحرير الوطن غاية تتقدم 
على امتيازات الجماعة وموازين التمثيل 
وتــقــاســم الــســلــطــة وتـــوزيـــع المــنــافــع بين 

زعمائها التقليديين.
الاجتماعية  البيئة  إلـــى  الــنــظــر  يكفي  لا 
التي تحتضن قوة سياسية، حتى نحكم 
عــلــى مــضــمــون مــشــروعــهــا. فالحركات 
ــدّدة، لــكــن  ــ ــحـ ــ ــل جـــمـــاعـــات مـ ــ تــنــشــأ داخــ

معيار وطنيتها هو اتجاه فعلها وحدود 
تدافع  عندما  إليها.  تسعى  التي  المنفعة 
ــإن ثمرة  لــبــنــانــيــة، فـ المــقــاومــة عــن أرض 
دفــاعــهــا لا تــتــحــوّل إلـــى مــلــكــيــة خــاصــة 
لطائفة، بل تصبح جزءاً من حرية البلد 
ختزل حقوق 

ُ
كله. والطائفية تبدأ عندما ت

يتسع  بينما  جماعة،  حقوق  في  الوطن 
ليجعل  الــوطــنــي،  بمعناه  المــقــاوم،  الفعل 
حماية الجماعة متصلة بحماية المجتمع، 
ــة أرض  ــدمــ ــــي خــ ــع الـــتـــضـــحـــيـــة فـ ويــــضــ
ومستقبل  مشتركة  وكــرامــة  مشتركة 

مشترك للجميع.
تفقد معناها  فالسيادة  ثانية،  من جهة 
الخصومة  في  شعاراً  ستعمل 

ُ
ت عندما 

الداخلية، ثم تنفصل عن واجب التصدي 
للاحتلال. فالدفاع عن السيادة يقتضي 
تــنــتــهــك الأرض،  الـــتـــي  الـــجـــهـــة  تـــحـــديـــد 
وبــنــاء الــقــدرة الــتــي تمنع انــتــهــاكــهــا. ولا 
تستطيع الكلمات وحدها تأمين الحدود، 

كــمــا لا يــكــفــي إعــــان الــتــمــســك بــالــدولــة 
لإعفائها من مسؤولية الحماية. تتجلى 
هذه  إبقاء  في  للمقاومة  الوطنية  القيمة 
ــيــة حـــاضـــرة ومــلــمــوســة. وهــي  المــســؤول
ـــر بــــأن الـــســـيـــادة عــاقــة فــعــلــيــة بين 

ّ
تـــذك

ــدرة عــلــى الـــدفـــاع، وأن  شــعــب وأرض وقــ
مــن صون  معناها  تستمد  المــؤســســات 
هــــذه الـــعـــاقـــة وحـــمـــايـــة أصــحــابــهــا من 

الخضوع والإكراه والاقتلاع والتهجير.
أمّا وحدة لبنان، فتظهر في موقف أبنائه 
من المناطق الأكثر تعرضاً للخطر. فإذا 
بقية  على  عبئاً  بوصفه  الجنوب  عومل 
البلاد، انقلب الوطن إلى تجاور جماعات 
تتبرّأ كل منها من كلفة حماية الأخرى. 
في  وحقهم  الجنوبيين  أمــن  اعتبار  أمّـــا 
أرضهم مسؤولية لبنانية عامة، فيحوّل 
الوحدة إلى التزام عملي. المقاومة تحمل 
الناس  بحق  تتمسك  عندما  المعنى  هــذا 
فــي الــبــقــاء والـــعـــودة والــتــحــرر. فـــالأرض 

عنها  الــدفــاع  لأن  لبنانية  أقــل  لا تصبح 
ــــف، والمـــــواطـــــن لا يــفــقــد حـــقـــه فــي  ــلِ ــــكــ مُ
التضامن لأن مكان إقامته يجعله أقرب 

إلى العدوان وأشد تعرضاً لعواقبه.
ـــحـــاصـــصـــة، الــقــوى 

ُ
فـــي لــبــنــان، تـــدفـــع الم

العامة  القضايا  في  النظر  إلــى  الطائفية 
مُــتــبــادلــة.  تـــفـــاوض  أوراق  بــاعــتــبــارهــا 
الاحتلال،  إلى  المنطق  يمتد هذا  وعندما 
المنافسة  رهينة  الأرض  حماية  تصبح 
هنا  والإدارة.  والــحــكــومــة  الــرئــاســة  على 
يظهر الخطر على وحدة الوطن: تتحوّل 
الـــحـــقـــوق الــجــامــعــة إلــــى مــلــفــات تخص 
فـــريـــقـــا، ويـــصـــبـــح الـــضـــغـــط الـــخـــارجـــي 
المشروع  داخلي.  لتحسين موقع  فرصة 
قايضة، 

ُ
الوطني الحقيقي يرفض هذه الم

ــذي يــتــحــقــق  ــ ــ ــدرك أن المـــكـــســـب ال ــ ــه يــ ــ لأنـ
بإضعاف قدرة البلد على حماية نفسه 
يــنــطــوي عــلــى خـــســـارة عـــامـــة، ســرعــان 
ــه يستطيع  مـــا تـــطـــاول حــتــى مـــن ظـــن أنـ

الاحتماء بحصته أو بعلاقاته الخارجية.
ــى شــعــور  ــ كـــمـــا أن المـــواطـــنـــة تـــحـــتـــاج إلـ
الناس بأن حياتهم وأرضهم تستحقان 
ــرك 

ُ
ــاواة. فــــإذا ت الــحــمــايــة عــلــى قـــدم المـــسـ

ــلــب منهم 
ُ
مــواطــنــون تــحــت الــتــهــديــد، وط

قبول مصير لا يُقبل لسواهم، أصبحت 
المــــســــاواة وعــــداً انــتــقــائــيــا. لــذلــك تتصل 
المــقــاومــة بــجــوهــر المــواطــنــة حــن ترفض 
ــــحــــدود مـــواطـــنـــن أقــل  اعـــتـــبـــار ســـكـــان ال
يثبت  عنهم  الــدفــاع  لــأمــان.  استحقاقاً 
الجميع،  عن  المطلوبة مسؤولة  الدولة  أن 
التزامات  يتضمن  الوطني  الانتماء  وأن 
متبادلة. ومن هذه الزاوية، يصبح تحرير 
ويغدو  الحقوق،  لمجال  توسيعاً  الأرض 
ــازاً تـــحـــدده  ــيـ ــتـ ــان حـــقـــا عـــامـــا لا امـ ــ ــ الأمـ
قرب  أو  الاجتماعية  القوة  أو  الجغرافيا 

الجماعة من مراكز القرار.
لا يــســتــمــدّ رفـــض الاحـــتـــال قيمته من 
الحق  ولا يسقط  السريع،  الربح  ضمان 
تقوم  تضحية.  يتطلب  عنه  الــدفــاع  لأن 

ــتــــراف بــأن  الأخـــــاق الــوطــنــيــة عــلــى الاعــ
إخـــضـــاع الـــنـــاس وانـــتـــزاع أرضـــهـــم ظلم 
دون  يحول  المــبــدأ  وهــذا  مقاومته.  يجب 
المــصــالــح  إدارة  فـــي  الــســيــاســة  اخـــتـــزال 
الــخــاصــة. المــقــاومــة، بــهــذا المــعــنــى، تعيد 
إلى المجال العام سؤال الواجب: ما الذي 

ينبغي فعله لصون الكرامة والحرية؟ 
الاختلاف  حرية  إلــى  اللبنانيون  يحتاج 

ــول نـــظـــامـــهـــم الاقــــتــــصــــادي وشــكــل  حــــ
دولــتــهــم وعــاقــاتــهــم الاجــتــمــاعــيــة. لكن 
هذه الحرية تضيق عندما تستطيع قوة 
المقبولة.  الخيارات  احتلال فرض حدود 
ولــذلــك يحمي المــشــروع المــقــاوم المساحة 
ــراع  ــــوض الـــصـ ــلـــهـــا خـ ــتـــي يــمــكــن داخـ الـ
الديمقراطي على المستقبل. والاستقلال 
لأنها  معناها،  الداخلية  التسويات  يمنح 
أمّــا  المــواطــنــن.  تــصــدر عندئذ عــن إرادة 
ــات،  تـــفـــويـــض الــــخــــارج بــحــســم الـــخـــافـ

فينقل مركز القرار بعيداً عن المجتمع. 
ــة الاحــــتــــال  ــاومــ ــقــ ــدّم مــ ــقــ ــتــ ــ ــن هـــنـــا ت مـــ
باعتبارها دفاعاً عن حق اللبنانيين في 
السياسة نفسها، وتتأسّس الحجة على 
معيار واضح: المشروع الوطني هو الذي 
يحمي الأرض، ويوحّد مصير المواطنين، 
ويقدّم حقوقهم المشتركة على حصص 
مقاومة  ل 

ّ
تمث المعيار،  وبهذا  الزعامات. 

ــيــوم مضموناً  ال الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
وطنياً جامعاً.

التفكير في مصالح 

الجماعات، لا يجعل 

مقاومة الاحتلال 

ترك منطقة 
َ
غائبة، بل ي

وجماعة لمصيرهما 

لأن ما تواجهانه لا 

يهدد مصالح جماعة 

أو منطقة أخرى. فعن 

ثون؟ 
ّ

أي دولة يتحد

وقفت امرأة أوزبكية في مطار 
ُ
أ

ن أنها حضرت 
ّ

بيروت، بعدما تبي

للقاء زوجها، وهو مقاتل أوزبكي 

يحمل الجنسية السورية ودخل 

لبنان خلسة

)سانا(

المشهد السياسي

مقالة



5
لبنانالسبت  24  تشرين الأول  2026  العدد  5909السبت  24  تشرين الأول  2026  العدد  5909 لبنان4

زينب عوض

ــيــمــتــرات مــن الأمـــطـــار تكفي 
ّ
بضعة مــل

لـــتـــحـــويـــل طــــــرق رئـــيـــســـيـــة فــــي لــبــنــان 
ــة الــســيــر.  ــركـ ــى بـــحـــيـــرات تـــعـــرقـــل حـ ــ إلـ
ــــرك المــــيــــاه يـــتـــكـــرّر مــــع بـــدايـــة  مــشــهــد بـ
ــاتـــت مــعــروفــة  ــقـــاط بـ كــــل شــــتــــاء، فــــي نـ
لــلــســائــقــن والـــجـــهـــات الــرســمــيــة كــافــة 
والــنــقــل  الـــعـــامـــة  الأشــــغــــال  وزارة  مــــن 
المواقع  لائحة  تتسع  فيما  والبلديات، 
ــعــرّضــة لــتــجــمّــع المـــيـــاه. ومـــع اقــتــراب 

ُ
الم

الأمطار، تنطلق ورش تنظيف  موسم 
 
ّ
ــوات، لـــكـــن ــ ــنـ ــ ــقـ ــ ــل الـ ــزيــ ــعــ ــارف وتــ ــ ــــصــ المــ
المــشــكــلــة تــتــجــاوز مـــا يــتــراكــم داخــلــهــا 
الصرف  وأتــربــة، فشبكات  نفايات  مــن 
نشئت قبل عقود باتت 

ُ
الصحي التي أ

الكثافة  فيها  تضاعفت  مناطق  تخدم 
ــيـــة والـــســـكـــانـــيـــة، والمــــجــــاري  الـــعـــمـــرانـ
ــيــــاه ضـــــاقـــــت بــفــعــل  ــمــ ــلــ الـــطـــبـــيـــعـــيـــة لــ
التعدّيات، فيما أضافت أضرار الحرب 
أعطالًا جديدة إلى بنية تحتية تعاني 

 من نقص التأهيل.
ً
أصلا

وبسبب التغيّر المناخي تزداد خطورة 
 
ً
مــشــاكــل الــطــرقــات فـــي لــبــنــان، خــاصــة
مــع تــغــيّــر أنــمــاط تــســاقــط الأمـــطـــار، إذ 
باتت كميات كبيرة من المياه تتساقط 
أحياناً خلال فترات قصيرة، بما يفوق 
الصرف  لشبكات  الاستيعابية  القدرة 
الصحي، بينما تتوزع المسؤولية على 
العامة والنقل  الأشــغــال  مــن وزارة   

ّ
كــل

والإدارات  واتـــحـــاداتـــهـــا  ــات  ــديـ ــلـ ــبـ والـ
المعنية بالمجاري المائية. ويكشف هذا 
تتعلق  إضــافــيــة  عــن مشكلة  الــتــداخــل 
ـــفـــة بــمــعــالــجــة 

ّ
ـــكـــل

ُ
بـــتـــحـــديـــد الـــجـــهـــة الم

الأعـــطـــال، وخــصــوصــا عــنــدمــا تحتاج 
أعمال  تتجاوز  إلــى مشاريع هندسية 

التنظيف الدورية.

 %10 تعادلان  الأمطار  من  ساعتان 

ل السنوي
ّ

عد
ُ

من الم

ــلـــحـــة الـــصـــيـــانـــة  ــيـــــس مـــصـ ــ ــــرح رئـ ــــشـ يـ
الــعــامــة  فـــي وزارة الأشـــغـــال  المـــركـــزيـــة 
والنقل، محمد الحاج شحادة، أن قدرة 
شـــبـــكـــات الـــتـــصـــريـــف عـــلـــى اســتــيــعــاب 
المياه ترتبط بحجم الهطولات ومدتها. 
الــتــي تعمل بــصــورة  الــشــبــكــات  فحتى 
طبيعية قد تعجز عن تصريف كميات 

يعود  التصريف  شبكات  بعض  عمر 
ــى نـــحـــو 60 عــــامــــا، فـــيـــمـــا صُـــمّـــمـــت  ــ إلــ
الــقــرن  فــي ثمانينيات  أخـــرى  شــبــكــات 
المـــاضـــي وتــســعــيــنــيــاتــه وفــــق حــاجــات 
ــا عـــن الـــواقـــع  ســكــانــيــة تــخــتــلــف جـــذريـ
الحالي. ويضرب شحادة مثالًا بشبكة 
ــة نـــحـــو خـــمـــســـة آلاف  نــــشــــئــــت لـــخـــدمـ

ُ
أ

وحدة سكنية، وأصبحت اليوم تخدم 
قرابة خمسين ألف وحدة. ومع توسّع 
البناء وتراجع المساحات القادرة على 
امتصاص المياه، ارتفعت كميات المياه 
أن  مــن دون  الشبكات،  إلــى  التي تصل 
بالضرورة مع  التحوّلات  تترافق هذه 

زيادة قدرتها الاستيعابية.
وتفرض هذه التغيّرات، وفق شحادة، 
قنوات  إنــشــاء  تشمل  هندسية  حــلــولًا 
ــريـــف فــــائــــض المــــيــــاه،  ــتـــصـ ــة لـ ــيــ ــافــ إضــ
وتعديل مسارات بعض المجاري التي 
الــردم ورفــع مستويات  رت بأعمال 

ّ
تأث

المــشــاريــع  الأراضــــــــي. إلا أن عـــــدداً مـــن 
ــزال فــي مــراحــل الــدراســة  المــطــلــوبــة لا يـ
والــتــصــمــيــم، ويـــحـــتـــاج تــنــفــيــذهــا إلــى 

إذا تساقطت خلال  الأمطار  كبيرة من 
وقت قصير، ما يؤدي إلى تجمّع المياه 

قبل انحسارها تدريجياً.
ويــســتــشــهــد شـــحـــادة بـــالأمـــطـــار الــتــي 
الماضي،  آب  أواخـــر  فــي  لبنان  شهدها 
يمتراً 

ّ
سُــجّــل هــطــول نــحــو 50 مل حــن 

خلال ثلاث ساعات في المتن وعمشيت، 
ـــيـــمـــتـــرات خـــال 

ّ
نـــحـــو 110 مـــل مـــقـــابـــل 

س والمنصورية، وفق 
ّ
ساعتين في المكل

الــتــقــاريــر الــرســمــيــة. وتـــعـــادل الــكــمــيــة 
س والمنصورية نحو 

ّ
سجّلة في المكل

ُ
الم

السنوي للأمطار في  المــعــدّل  10% من 
المنطقة، ما يعكس حجم الضغط الذي 
خلال  التصريف  شبكات  لــه  تــتــعــرّض 

الهطولات الشديدة.
وبحسب شحادة، قد تستمر تجمعات 
المياه في بعض المواقع بين 10 دقائق 
الــشــبــكــة  تــتــمــكــن  أن  قـــبـــل  دقـــيـــقـــة  و15 
مـــن تــصــريــفــهــا. إلا أن تـــفـــاوت الــقــدرة 
الاستيعابية بين شبكة وأخرى يرتبط 
العمرانية  والــتــغــيــرات  بعمرها  أيــضــا 
التي طرأت على المناطق التي تخدمها.

وقت وتنسيق بين الجهات المعنية.

ود 
ُّ

النقاط الس

هذه المشاكل تؤدي إلى تركّز تجمعات 
المــيــاه فــي مــواقــع مــعــروفــة، مــن بينها 
الرحاب والخلدة ونفق بحمدون على 
طــريــق دمــشــق ومــحــطــة المـــن الــواقــعــة 
إلى منطقة  الدفاع، إضافة  قرب وزارة 
ــه. ويــــشــــيــــر شـــــحـــــادة إلــــى  ــيــ ــفــــرولــ الــــشــ
ــع الــتــي تــشــهــد تجمعات  ــواقـ تـــزايـــد المـ
الثلاثة الماضية،  للمياه خــال الأعــوام 
مــــع ظـــهـــور المــشــكــلــة فــــي نـــقـــاط كــانــت 
ــعــدّ ســابــقــا آمــنــة نــســبــيــا. ويستشهد 

ُ
ت

ــــن، حــيــث تجمعت  بــمــا حــصــل فـــي المـ
المــيــاه فــي مــوقــع مــرتــفــع كـــان يُــفــتــرض 
أن يــســمــح بــتــصــريــفــهــا، بـــعـــد هــطــول 
يمتراً خــال ثــاث ساعات. 

ّ
نحو 50 مل

ــك بـــالـــتـــغـــيـــرات فــــي أنـــمـــاط  ــ ويــــربــــط ذلـ
الهطول واشتداد غزارة الأمطار خلال 

فترات قصيرة.
ـــظ رئــــيــــس اتـــحـــاد 

ّ
ــف ــن جـــهـــتـــه، يـــتـــحـ ــ مـ

بــلــديــات الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، محمد 

ــدار الــســاعــة  فـــي حـــال جــاهــزيــة عــلــى مــ
 
ّ
عــنــد تــوقــع أحــــوال جــويــة قــاســيــة، لكن

التدخل السريع يبقى محدود الأثر في 
إعــادة تأهيل  إلى  التي تحتاج  المواقع 
الشبكات. ويرى ضرغام أن الإمكانات 
ــــتــــاحــــة لــبــعــض 

ُ
الإداريــــــــــــة والـــفـــنـــيـــة الم

الجهات الرسمية لا تتناسب مع حجم 
ئ 

ّ
المــلــفــات المــطــلــوب إنــجــازهــا، مــا يبط

البنية  أن  ويعتبر  المــعــالــجــات.  تنفيذ 
الــتــحــتــيــة فــــي الـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة 
أفضل، في بعض جوانبها، من مناطق 
ــرى، مــــع إقــــــــراره بـــوجـــود  ــ ــ لــبــنــانــيــة أخـ

أعطال ومشكلات تستدعي التدخل.

بيروت  بين  تصريف  قناة   4500

وجونية

إلـــــى جـــانـــب الاخـــــتـــــالات الــهــنــدســيــة، 
شبكات  تعطيل  فــي  النفايات  تساهم 
التصريف، حتى عندما تكون قدرتها 
شــحــادة  ويــشــيــر  كــافــيــة.  الاستيعابية 
الأشـــغـــال  وزارة  عـــمـــل  نـــطـــاق  أن  ــى  ــ إلـ
قــنــاة تصريف  أكــثــر مـــن 4500  يــشــمــل 
بين بيروت وجونية، وأن انسداد عدد 
ــد يــــــؤدّي إلــــى تجمع  ــحـــدود مــنــهــا قـ مـ

المياه في محيطها.
وتــصــل إلــــى هــــذه الأقــنــيــة كــمــيــات من 
ــات،  ــرقــ ــطــ ــة عـــلـــى الــ ــيــ ــرمــ ــايــــات المــ ــفــ ــنــ الــ
ــــواب والــقــواريــر والأكــيــاس  بينها الأكـ
الــبــاســتــيــكــيــة، فــتــتــراكــم عــنــد فتحات 
الــتــصــريــف وتــمــنــع المــيــاه مــن الــدخــول 
إلى الشبكة. ويستعيد شحادة حادثة 
وقــعــت فـــي حــمــانــا فـــي كـــانـــون الــثــانــي 
2023، حين بقيت الطريق مُقفلة طوال 
الليل بسبب صندوق كرتوني سدّ أحد 
الصندوق حتى  زيـــل 

ُ
أ إن  ومــا  الأقنية، 

استعادت القناة قدرتها على تصريف 
المياه.

عة 
ّ
المسؤوليات الموز

ــنــــظــــيــــف شـــبـــكـــات  تـــــــتـــــــوزع أعـــــــمـــــــال تــ
وزارة  ــــن  بـ وصـــيـــانـــتـــهـــا  الـــتـــصـــريـــف 
الأشـــغـــال الــعــامــة والــنــقــل والــبــلــديــات 
الطرق  تصنيف  بحسب  واتــحــاداتــهــا، 
ــادة أن  ــ ــحــ ــ ــــح شــ ــــوضــ ــا. ويــ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ ومـ
الــــــــــوزارة تـــتـــولـــى 6 مـــلـــفـــات أســـاســـيـــة 
لـــلـــطـــرق الــــدولــــيــــة، إضــــافــــة إلـــــى مــلــف 
خـــاص بــالــطــرق الــعــامــة فــي الضاحية 
الغدير.  نهر  منطقة  يشمل  الجنوبية 
وتــشــمــل المــلــفــات الــســتــة طـــرق بــيــروت 
ــدة،  ــبـ الـــعـ  – – طــــرابــــلــــس، وطــــرابــــلــــس 
وبيروت – صيدا – الناقورة، والنبطية 
– مرجعيون – حاصبيا، والحازمية – 
المصنع – راشيا – حاصبيا، وشتورا 
– بعلبك – القاع وصــولًا إلــى الحدود 
الــســوريــة. وتــطــرح الــــوزارة مناقصات 
ســــنــــويــــة لـــــهـــــذه الأعــــــــمــــــــال، ويــــتــــولــــى 
اثني  امتداد  على  تنفيذها  المتعهدون 
عــشــر شـــهـــراً. وتــشــمــل كــنــس الــطــرقــات 
ــنــــوات وفــــتــــح المــــجــــاري  ــقــ وتـــنـــظـــيـــف الــ
وإجــراء الجولات الــدوريــة، إضافة إلى 
الــتــدخــل خــــال الـــعـــواصـــف والـــحـــالات 
الـــطـــارئـــة. وبــحــســب شــــحــــادة، يُــتــوقــع 
تسليم مناقصات عام 2027 في أواخر 

تشرين الثاني أو مطلع كانون الأول.
أمّا الطرق الواقعة خارج هذه الملفات، 
ــات عــــــــادة تــنــظــيــف  ــديــ ــلــ ــبــ ــى الــ ــولـ ــتـ ــتـ فـ
الــداخــلــيــة، فيما تقع صيانة  الــشــوارع 
ــــرى ضمن  ــرق رئــيــســيــة ودولــــيــــة أخـ طــ
نـــطـــاق اتـــــحـــــادات الـــبـــلـــديـــات. ويــلــفــت 
لــوزارة  الطريق  إلــى أن تبعية  شحادة 
الــــوزارة  أن  تلقائياً  تعني  لا  الأشــغــال 
ـــفـــة بــتــنــظــيــفــهــا، مــســتــشــهــداً 

ّ
ـــكـــل

ُ
هــــي الم

بطريق ترشيش – زحلة.
ويـــــــزداد تــعــقــيــد تـــوزيـــع المــســؤولــيــات 
ــتــــداخــــل شـــبـــكـــات تــصــريــف  عـــنـــدمـــا تــ
الــطــرق مــع مــجــاري الأنــهــار أو عندما 
ــيـــب  ــابـ ــدال أنـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ يـــتـــطـــلـــب الــــعــــطــــل اسـ
وتنفيذ مــشــاريــع إنــشــائــيــة. فــفــي هــذه 
الحالات، تتوقف المعالجة على تحديد 
الــجــهــة صــاحــبــة الــصــاحــيــة وتــوفــيــر 
التنسيق  جــانــب  إلــى  الــــازم،  التمويل 

بين الإدارات المعنية.
نهر الغدير: التعدّيات تضيّق المجرى

أبــرز حالات  الغدير إحــدى  يشكّل نهر 
ــــف مـــع  ــريـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــات الـ ــكـ ــ ــــشـ تـــــــداخـــــــل مـ
ــرار التي  ــ الــتــعــدّيــات الــعــمــرانــيــة والأضـ
لحقت بالبنية التحتية. فالمجرى يمرّ 
فــي مــقــاطــع ضيقة ومــتــعــرّجــة، وتــؤثــر 
الــتــعــديــات فــي قــدرتــه عــلــى استيعاب 
المياه، فيما تتراكم النفايات والرواسب 

والردميات في أجزاء منه.

ضرغام، على اعتبار جميع هذه المواقع 
أن  إلــى  نقاطاً ســـوداً مستجدّة، مشيراً 
بــعــضــهــا مــــعــــروف مـــنـــذ ســــنــــوات، وأن 
أسباب تجمع المياه فيه لا تــزال قائمة. 
ويعزو مشكلة الشفروليه، على سبيل 
ــال، إلــــى ضــعــف الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة.  ــثــ المــ
دت أوضــاع بعض الشبكات 

ّ
ولكن تعق

فها العدوان في 
ّ
بفعل الأضرار التي خل

عامي 2024 و2026، إذ تكسّرت أنابيب 
ــات والأتــــربــــة داخـــل  ــيـ ــردمـ وتـــراكـــمـــت الـ
مجاري التصريف. هنا، يشير ضرغام 
إلى صعوبة تشخيص بعض الأعطال 
الــداخــلــيــة بسبب عـــدم تــوافــر كاميرات 
ــــب مــن  ــيـ ــ ــابـ ــ مـــتـــخـــصّـــصـــة لـــفـــحـــص الأنـ
الداخل، ما يحدّ من قدرة الاتحاد على 

تحديد مواقع الضرر وطبيعته.
وفــــــــي مـــحـــيـــط مـــعـــمـــل الـــــغـــــنـــــدور فــي 
ــيــــب إلـــى  ــابــ ــتـــاج الأنــ ــفــــات، تـــحـ الــــشــــويــ
الاستبدال، فيما يمكن معالجة مواقع 
ــفـــات  ـ

ّ
ــل ـــخـ

ُ
ــــاس والم ــيـ ــ ــــة الأكـ ــإزالـ ــ أخــــــرى بـ

المتراكمة قرب فتحات التصريف، يقول 
ضرغام، مؤكّداً أن الاتحاد يضع فرقه 

ــام إلـــــى أن الـــتـــعـــدّيـــات  ــرغــ ويـــشـــيـــر ضــ
النهر، وتشمل مناطق  تبدأ من أعالي 
عاليه ووادي شحرور العليا والسفلى 
فــي  ــاقــــم  ــفــ ــتــ تــ أن  قــــبــــل  وكــــفــــرشــــيــــمــــا، 
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة. وكـــانـــت أعــمــال 
ذت قبل نحو عامين قد ساهمت في 

ّ
ف

ُ
ن

تــوســيــع المــجــرى وتــعــمــيــقــه فــي بعض 
 الاختناقات استمرت في 

ّ
المقاطع، لكن

أجـــزاء أخـــرى، ولا سيما قــرب المناطق 
الصناعية.

أعمال  الــحــرب صعوبة  أضـــرار  وزادت 
الجدران  أحــد  تضرر  بعدما  الصيانة، 
وتراكم الركام في بعض المواقع، ما أدّى 
إلـــى تــأخــيــر الأعــمــال مـــدة راوحــــت بين 
أسبوع وأسبوعين. وبحسب ضرغام، 
يُفترض أن تبدأ أعمال تنظيف المجرى 
ــــوع، بــعــد  ــبـ ــ وتـــعـــزيـــلـــه خـــــال نـــحـــو أسـ
رت انطلاقها. 

ّ
معالجة العوائق التي أخ

غـــيـــر أن الـــتـــعـــزيـــل يـــعـــالـــج جـــانـــبـــا مــن 
المــشــكــلــة المــرتــبــطــة بـــتـــراكـــم الـــرواســـب 
والنفايات، فيما يحتاج ضيق المجرى 
أوســع،  تدخلات  إلــى  عليه  والتعديات 
تشمل إعــادة تأهيل المقاطع المتضررة 
ومعالجة العوائق التي تحدّ من تدفق 

المياه.
وتبرز في نهر الغدير مشكلة إضافية 
تتصل بتداخل مياه الأمطار مع مياه 
إلى  الصرف الصحي. ويشير ضرغام 
بصورة  يُنجز  لــم  الشبكتين  فصل  أن 
كــامــلــة فــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، وأن 
بعض البلديات تصرّف مياه الصرف 
الــــصــــحــــي فـــــي الأنــــــهــــــار خـــــــال فــصــل 
إلى  بيئياً  ذلــك عبئاً  الشتاء. ويضيف 
معالجة  ويجعل  التصريف،  مشكلات 
شبكات الصرف الصحي جــزءاً من أي 
خطة متكاملة لتأهيل المجاري المائية.

فتتوزع بدورها بين  المسؤوليات،  أمّــا 
أكثر مــن جهة. فبحسب ضــرغــام، تقع 
ــار عـــمـــومـــا ضــمــن  ــ ــهـ ــ مـــســـؤولـــيـــات الأنـ
فــيــمــا  والمـــــيـــــاه،  ــة  ــاقـ ــطـ الـ وزارة  نـــطـــاق 
تــرتــبــط بــعــض الـــتـــدخـــات فـــي محيط 
نهر الغدير بجهات أخــرى وفق موقع 

الأعـــمـــال وطــبــيــعــتــهــا. ويــعــنــي ذلـــك أن 
ــات تـــحـــتـــاج إلـــى  ــاقــ ــنــ ــتــ مـــعـــالـــجـــة الاخــ
تــنــســيــق يــتــجــاوز نــطــاق الــجــهــة الــتــي 

تتولى أعمال التعزيل.

الصيانة والحلول

مع اقتراب الشتاء، تبدو أعمال تنظيف 
ــتــــدخــــل عــنــد  ــاري والــــقــــنــــوات والــ ــ ــجـ ــ المـ
العواصف الجزء الأهم من استعدادات 
الإدارات المعنية. وهي أعمال ضرورية 
من  الناتجة  المــيــاه  تجمعات  لتخفيف 
الانــــســــدادات، لكنها تــصــطــدم بــحــدود 
فالشبكات  الــقــائــمــة.  الــتــحــتــيــة  الــبــنــيــة 
نــشــئــت قبل عــقــود وفــق كثافات 

ُ
الــتــي أ

سكانية وعمرانية أقل، والمجاري التي 
ضـــاقـــت بــفــعــل الـــتـــعـــديـــات، والأنــابــيــب 
ــن الــــحــــرب، تـــحـــتـــاج إلـــى  المــــتــــضــــررة مــ
مــشــاريــع تــأهــيــل وتــوســعــة وإصــــاح. 
ــــع، لا تــــــــزال هــــذه  ــواقـــ ــ ــ ـــي بــــعــــض المـ ـــ وفـ
المــشــاريــع قــيــد الـــدراســـة، فــيــمــا تــواجــه 
ــدات  ــعــ ــي المــ ــ ــات مـــحـــلـــيـــة نـــقـــصـــا فـ ــهــ جــ

اللازمة لتشخيص الأعطال.
ــا أن تــحــديــد  وتـــكـــشـــف الـــوقـــائـــع أيـــضـ
ــة عــــن تــنــظــيــف الـــطـــريـــق لا  ــيـ ــؤولـ ــسـ المـ
يحسم دائماً مسؤولية معالجة شبكة 
المــائــي المتصل  الــتــصــريــف أو المــجــرى 
ــع تــــعــــدد الــــجــــهــــات صــاحــبــة  ــ ــا. ومــ ــهــ بــ
الـــصـــاحـــيـــة، يــصــبــح تــنــفــيــذ الــحــلــول 
والتمويل،  الإداري  بالتنسيق  مرتبطاً 

إلى جانب الجاهزية الفنية.

زينب حمود

ها 
ِّ
فــي سجل الحالية  الحكومة  راكــمــت 

ــة رســمــيــة  ــلــ تــشــكــيــلــهــا 383 رحــ ــذ  ــنـ مـ
خارجية، بينها 166 رحلة )43%( ليس 
ما يستدعي  لها. وهــو  معلوماً من موَّ
التنفيذية  السلطة  التزام  حــول   

ً
أسئلة

الــعــام،  لــلــمــال  إنــفــاقــهــا  فــي  بالشفافية 
 فـــي الـــوصـــول إلــى 

ّ
واحــتــرامــهــا لــلــحــق

المعلومات. اللافت أيضاً، وربّما الأكثر 
دلالة على الاستهانة بالأصول الإدارية 
المسؤولين  أن جميع  الــدولــة،  وسُــمــعــة 
المــســافــريــن تــقــريــبــا اكــتــفــوا بــالإفــصــاح 
الموافقة  وطلبوا  راتهم، 

ْ
سف بعض  عن 

خطوة  في  منها،  عودتهم  بعد  عليها 
ــرات فـــي ســنــة ونــصــف  ــ تـــكـــررت 107 مـ

سنة.
كانت هذه أبرز النتائج التي توصلت 
إليها »مبادرة غربال« حتى كتابة هذه 
ــرارات مجلس  ــ الـــســـطـــور، بــعــد تــتــبّــع قــ
المــســؤولــن  ــرات 

ْ
بــســف المتعلقة  الـــــوزراء 

إلى الخارج، من حيث هوية المسافرين 
الــتــي تتحمّل  ووجــهــاتــهــم والـــجـــهـــات 
ث  حدِّ

ُ
نفقات سفرهم، علماً أن المبادرة ت

ــــذه الـــبـــيـــانـــات دوريـــــــا عـــبـــر »مـــرصـــد  هـ
سفريات الوزراء« على منصتها.

وزارة  ر  ــدُّ ــ ــــصــ تــ ــج  ــائــ ــتــ ــنــ الــ ــرت  ــ ــ ــهـ ــ ــ وأظـ
الجهات  قائمة  والمغتربين  الخارجية 
بـــ 33 رحــلــة، تلتها وزارة  الأكــثــر سفراً 
بـ 31 رحلة، ومــن ثم رئاسة  الاقتصاد 
الــجــمــهــوريــة بــــ 30 رحـــلـــة. كــمــا كشفت 
ـــرات 

ْ
لـــســـف ـــن 49 وجــــهــــة  ــانــــات عــ ــيــ ــبــ الــ

ــا فـــرنـــســـا )44  ــدّرتـــهـ المــــســــؤولــــن، تـــصـ
 )39( ومــصــر   )41( قطر  تلتها  رحــلــة(، 
ــتــــحــــدة )36(  المــ ــة  ــيـ ــربـ ــعـ الـ والإمـــــــــــــارات 
والولايات المتحدة )33( والأردن )23(، 
وصولًا إلى السعودية وسويسرا )18(.

رات؟
ْ

غطي السف
ُ
من ي

بالنسبة إلى الأعباء، تبيّ أن 166 رحلة 
بتغطية  لت 

ّ
تكف الــتــي  الجهة  ــذكــر 

ُ
ت لــم 

لـــت 141 رحــلــة من  نــفــقــاتــهــا، فــيــمــا مُـــوِّ
عت بقية الرحلات 

ّ
خزينة الدولة. وتوز

ــرى، شملت  ــ عــلــى مـــصـــادر تــمــويــل أخــ
ــمــات الــدولــيــة 

ّ
الــجــهــات الــداعــيــة والمــنــظ

 
ً
والمسؤولين المسافرين أنفسهم، فضلا

عــن رحــات ورد فــي قــراراتــهــا أنها »لا 
ـــب أعــبــاء مــالــيــة«، وأخــــرى جمعت 

ِّ
ـــرت

ُ
ت

بين أكثر من مصدر تمويل.
تحمّل  فــي  مشكلة  لا  الــحــال،  بطبيعة 
ــرات  ــ ـ

ْ
ــف ــ ــاء سـ ــ ــبــ ــ ــة الــــعــــامــــة لأعــ ــنــ ــزيــ الــــخــ

مـــســـؤولـــي الــــدولــــة. غــيــر أنــــه مـــن غير 
ــا لمــــؤســــس »مــــبــــادرة  ــقــ الـــطـــبـــيـــعـــي، وفــ
 نعرف من 

َّ
غــربــال«، أسعد ذبــيــان، »أل

رات الرسمية«. 
ْ
يدفع نفقات أغلب السف

لم نتحرَّ عن مصادر  »أننا  بـ ويوضح 
الــتــمــويــل، ولـــم نــســأل المــســؤول المعني 
ل بالنفقات، بل اكتفينا بجمع 

ّ
عمّن تكف

وعرضها،  للعموم  المنشورة  البيانات 
وهنا ظهرت الفجوة«.

ولــــــدى الـــتـــدقـــيـــق فــــي تــــواريــــخ الــســفــر 
والقرارات التي منحت الموافقة عليها، 
رة حصلت على الموافقة 

ْ
تبيَّ أن 73 سف

»رفع عتب«، فيما نصَّ  بعد إتمامها كـ
 على أن السفر تمَّ قبل 

ً
34 قراراً صراحة

عطيت 
ُ
الحصول على الإذن، والموافقة أ

»على سبيل التسوية«.
وغـــالـــبـــا مـــا تـــأتـــي هــــذه »الـــتـــســـويـــات« 
ــرات مــن المـــال الــعــام، في 

ْ
لتغطية الــســف

نــمــط يــضــع الــحــكــومــة أمــــام أمـــر واقـــع، 
ومــارســه أغــلــب المــســؤولــن المسافرين، 
ــرّر بــشــكــل لافــــت مـــع عــــدد مــنــهــم،  ــكــ وتــ
رجّــي،  الخارجية يوسف  وزيــر  بينهم 
الـــــذي سُـــجّـــلـــت عــلــى اســـمـــه 33 رحــلــة، 

ــلـــى ســبــيــل  قــــــــرّت »عـ
ُ
ــــات أ مــنــهــا 5 رحــ

التسوية«، و10 رحلات صدرت الموافقة 
عليها بعد السفر، أي إن الموافقة جاءت 
السفر في 15 رحلة )نحو نصف  بعد 
رئيس  أمّــا  لسفراته(.  الإجمالي  العدد 
الــحــكــومــة نـــواف ســـام، فــمــن أصـــل 23 
رحلة، حصلت 10 رحلات على الموافقة 
بــعــد الــســفــر و6 رحـــــات أقــــــرّت »عــلــى 

سبيل التسوية« )%70(.
ق ذبيان على هذه النتائج ساخراً: 

ِّ
ويُعل

المفاجئة  ــرات 
ْ
الــســف بــعــض  »قـــد تحصل 

قبل جلسات الحكومة، لكن أن يتجاوز 
عــددهــا المــئــة خـــال ســنــة ونــصــف سنة، 
السفر ومــن ثم  السائد هــو  وأن يصبح 
يستدعي  فهذا  الموافقة،  على  الحصول 
الــتــدقــيــق فـــي الأســــبــــاب، خــصــوصــا أن 
المؤتمرات التي يشارك فيها المسؤولون 
راتهم غالباً ما تصلهم دعوات 

ْ
خلال سف

حضورها قبل أشهر«.

حجب المعلومات

لـــــــم تــــحــــصــــل »غـــــــــربـــــــــال« عـــــلـــــى هـــــذه 
المــعــلــومــات »بــثــمــن زهـــيـــد«، عــلــى حــدّ 
تــعــبــيــرهــا عــلــى مــنــصــتــهــا، ولا سيما 
 سياسة حجب المعلومات التي 

ّ
في ظل

الــدولــة منذ ســنــوات، والتي  تنتهجها 
زيــاد  السابق  الداخلية  وزيــر  يعزوها 
ه  بارود إلى »القرار السياسي«، في ردِّ
على المدير العام لوزارة المالية، جورج 
مته »غربال« 

ّ
معراوي، خلال مؤتمر نظ

الخميس والجمعة الماضيين.
ورفــــــــــــض بــــــــــــــارود تـــــبـــــريـــــر مــــــعــــــراوي 
حــجــب المــعــلــومــات بــغــيــاب الإمــكــانــات، 
واستناده إلى عدم توافر الموارد المالية 
التي  المعلوماتية  والأنظمة  والبشرية 
يملكها القطاع الخاص لإدارة البيانات 

الــدراســات. وردّ عليه، بالقول:  وإعــداد 
مواطن  على  الإدارة  تــردَّ  أن  يجوز  »لا 
يدفع الضرائب بالقول: »لا أملك المال«، 
 فليقل المواطن بــدوره إنه لا يملك 

ّ
وإل

المـــال لــدفــع الــضــرائــب«، مضيفاً: »على 
الإدارة أن تقول بصراحة، بدلًا من »ما 

معنا«، »ما بدنا««.
تــكــمــن المــفــارقــة فــي أن الــحــكــومــة، عند 
ــداول أعــمــالــهــا، تــشــيــر إلـــى أن  نــشــر جـــ
ــقــدّمــة 

ُ
الــــجــــداول المــتــعــلــقــة بــالــهــبــات الم

الــــعــــامــــة،  والإدارات  الــــــــــــــوزارات  ــى  ــ ــ إلـ
والإعـــــفـــــاءات مـــن الــــرســــوم الــجــمــركــيــة 
ــــرات المـــســـؤولـــن إلــى 

ْ
ــف والمـــرفـــئـــيـــة، وســ

نشر 
ُ
ت الخارج، »مُرفقة ربطاً«، فيما لا 

طلب 
ُ
هـــذه الـــجـــداول فــعــلــيــا. وعــنــدمــا ت

ــيـــانـــات، تـــضـــع الـــحـــكـــومـــة الــعــصــي  ــبـ الـ
فــي الــدوالــيــب، وتختلق الــحــجــج. ففي 
8 حـــزيـــران المـــاضـــي، تــقــدّمــت »غــربــال« 
بــطــلــب إلــــى المـــديـــريـــة الــعــامــة لــرئــاســة 
نسخ  عــلــى  للحصول  ــــوزراء  الـ مجلس 
ــبــة«. لكن بعد  ــغــيَّ

ُ
مــن هــذه الــجــداول »الم

يومين، جاءها الردّ بالرفض، استناداً 
ــــال لا تــخــضــع  ــمـ ــ ــــى أن جــــــــداول الأعـ إلــ
لموجب النشر الحكمي، وإلى أن الطلب 
»واســــع الــنــطــاق وغــيــر مُـــحـــدّد بــالــقــدر 
 ، ب جهداً كبيراً ويُعدُّ

ّ
الكافي«، ما يتطل

د، »إساءة استعمال للحق«. بحسب الرَّ
ولــذا، تقدّمت »غربال« في 30 حزيران 
الوطنية  الهيئة  أمــام  الماضي بشكوى 
إلــى قانون  الــفــســاد، اســتــنــاداً  لمكافحة 
الحق في الوصول إلى المعلومات. وفي 
22 أيلول الماضي، أصدرت الهيئة قراراً 
مجلس  لرئاسة  العامة  المديرية  يُــلــزِم 
المــبــادرة بالمعلومات  بــتــزويــد  الــــوزراء 
المطلوبة عن عامَي 2025 و2026. وبعد 
ــمــت 

ّ
ــن صــــــدور الـــــقـــــرار، تــســل يـــومـــن مــ

ضوئياً،  مــمــســوحــا  ملفاً   75 »غـــربـــال« 
تغطي جلسات مجلس الوزراء الممتدة 

من آذار 2025 حتى أيلول 2026.
ولا تزال »غربال« تواصل نشر مُقرّرات 
الثقة،  حكومة نــواف ســام منذ نيلها 
بعدما حصلت على بعضها من الموقع 
فيما وصلها  لــلــحــكــومــة،  الإلــكــتــرونــي 
التسريبات.   عبر 

ً
بعضها الآخــر كاملا

قـــــراراً حكومياً  يــــزال 35  ومـــع ذلــــك، لا 
العامة  المديرية  بانتظار  غير مكتملة، 
الـــــوزراء، الــتــي طلبت  لــرئــاســة مجلس 
من المبادرة »بعض الوقت« لتجهيزها.

فيضانات الشتاء: تنظيف المجاري ليس كافياً

107 مرات في عام ونصف عام

وزراء يطلبون الموافقة 

اتهم بعد عودتهم!
َ
ر

ْ
على سف

166رحلة رسمية 

خارجية من أصل 383 

ليس معلوماً من 

لها
َّ

مو

ر المناخي 
ّ

بسبب التغي

تزداد خطورة مشاكل 

الطرقات في لبنان 

ر أنماط 
ّ

 مع تغي
ً

خاصة

تساقط الأمطار، إذ باتت 

كميات كبيرة من المياه 

تتساقط خلال فترات 

قصيرة

تقرير

سيول في العاصمة بيروت بعد هطول الأمطار مطلع تشرين الأول )هيثم الموسوي(

تواجه شبكات تصريف مياه الأمطار ضغطاً متزايداً نتيجة 
العقود  خــال  لبنانية  مناطق  الــذي شهدته  العمراني  التوسع 
وزارة  في  المركزية  الصيانة  مصلحة  رئيس  ويقدّم  الماضية. 
 على شبكة صُمّمت في 

ً
الأشغال، محمد الحاج شحادة، مثالا

نحو خمسة  لخدمة  تسعينياته  أو  الماضي  القرن  ثمانينيات 
آلاف وحدة سكنية، وأصبحت اليوم تخدم قرابة خمسين ألف 
وحدة. ولا يقتصر الضغط على زيادة عدد الوحدات السكنية، 
إذ تراجعت بالتوازي المساحات الترابية والخضراء التي كانت 
تمتص جــزءاً من الأمــطــار. وبــذلــك، أصبحت كميات أكبر من 
الحجم  هــذا  لاستيعاب  صمّم 

ُ
ت لم  شبكات  نحو  تتدفق  المياه 

من التوسع.
ــظــهِــر هـــذه الــحــالــة حـــدود الــصــيــانــة الـــدوريـــة، إذ إن تنظيف 

ُ
وت

المــيــاه، فيما تحتاج زيــادة  المــصــارف يزيل العوائق أمــام تدفق 
توسيع  مــشــاريــع هندسية تشمل  إلـــى  الاســتــيــعــابــيــة  الــقــدرة 

الشبكات وإنشاء قنوات إضافية.

تــتــوزع مــســؤولــيــة تنظيف شــبــكــات تــصــريــف مــيــاه الأمــطــار 
فة بصيانتها، ما يجعل 

ّ
بحسب تصنيف الطريق والجهة المكل

تحديد المسؤولية عن أي انسداد مرتبطاً بموقعه.
أعمال  متعهّدين  عبر  تتولى  والنقل:  العامة  الأشغال  وزارة   -
تشمل  الــدولــيــة،  للطرق  ملفات   6 ضمن  والصيانة  التنظيف 
المــحــاور المــمــتــدة مــن بــيــروت نحو الــشــمــال والــجــنــوب والبقاع 
والحدود السورية، إضافة إلى ملف الطرق العامة في الضاحية 

الجنوبية، بما فيها منطقة نهر الغدير.
والمجاري  الداخلية  الــشــوارع  تنظيف  عــادة  تتولى  البلديات:   -

الواقعة ضمن نطاق مسؤوليتها.
رئيسية  طــرق  وتنظيف  تتولى صيانة  الــبــلــديــات:  اتــحــادات   -
ــة أخـــــرى تــقــع ضــمــن نــطــاقــهــا، وفــــق تـــوزيـــع الأعـــمـــال  ــيــ ــ ودول

والصلاحيات.
العامة  نطاق مسؤولياتها  تقع ضمن  والمــيــاه:  الطاقة  وزارة   -
الــضــاحــيــة الجنوبية  بــلــديــات  اتــحــاد  الأنـــهـــار، بحسب رئــيــس 
أخــرى  تتداخل صلاحيات جــهــات  قــد  فيما  محمد ضــرغــام، 

بحسب طبيعة المشروع وموقعه.

من 5 آلاف إلى 50 ألف وحدة سكنية ف مجاري الطرقات؟
ّ

من ينظ

تحقيق

 )رئاسة الحكومة(
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إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة -  مديرية الضريبة على القيمة 
المكلفين  الــخــاضــعــن,  دائــــرة خــدمــات   – العمليات  – مصلحة  المــضــافــة 
الــواردة أسماءهم في الجدول أدناه للحضور إلى دائرة التحصيل في  
مديرية الضريبة على القيمة المضافة, مبنى وزارة المالية,  قرب قصر 
العدل - شارع كورنيش النهر- بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم 
كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام, وإلا يعتبر 
المشار  المــراجــعــة  مهلة  انتهاء  بعد  بــصــورة صحيحة   

ً
حــاصــا التبليغ 

أنــه سيتم نشر هــذا الإعــام على الموقع الإلكتروني  إليها أعــاه, علماً 
الخاص بوزارة المالية: 

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

2128599RR222882210LBآرت اوف رلكسيشن ش.م.م.

C Square sarl3721927RR222882427LB

3865377RR222882501LBكيفني جميل أراز

3683992RR222882719LBغادة مروان عطية

3615505RR222882722LBشركة بي + ش.م.م

3810142RR222882807LBذي هاوس كيبينغ ش.م.ل

3676373RR222882926LBفايبر اكس ش.م.م

2746515RR222883011LBانطوان معلوف أركتكتس ش.م.م.

2880615RR222883060LBميلت ش.م.م

2774996RR232468197LBسيفكو بروكردج ش.م.ل

7825RR232469665LBالشركة المتحدة للطباعة

كــومــبــيــوتــر ايـــدج بــروادكــتــس كـــاب ش.م.م بــواســطــة وكيل 
التفليسة 

8546RR232469904LB

9536RR232470227LBمعمل مشرفية وصقر لتعبئة وتوزيع الغاز

1730343RR232471151LBجي.سي. وود ش.م.م.

1734889RR232471165LBشركة اس دبل يو تي غروب ش م م

101976RR232471426LBكمال فريد حمصي

319625RR232497145LBبتروشيبان ش.م.م

122743RR232497454LBشركة عريضة للتجارة والصناعة ش.م.م

3333826RR233183602LBبولسوم انترناشنل ش.م.م

SPINE CARE CENTRE SARL2805207RR233183655LB

Panô-Plus S.A.R.L 315623بانو بلاس ش.م.مRR233184157LB

315807RR233184165LBاكسسس سولوشنز اند سرفسز ش.م.ل

 Century.ش.م.م ــنــــز  ــيــــشــ ــكــ ــيــ ــيــــونــ كــــومــ ــــوري  ــشــ ــ ــتــ ــ ــانــ ــ ســ
Communications sarl

485136RR233184404LB

485148RR233184418LBميتالمبكس

497394RR233184497LBفيفا انترتاينمنت ) لبنان( ش م م

575343RR233184792LBمحمد صطوف المحمد

Golden Pic S.A.R.L .3191974غولدن بيك ش.م.مRR233184948LB

3197541RR233185016LBسنترال مانجمانت ش م ل

2270816RR233185095LBمجد للتجارة

2243557RR233185183LBفدرال تكنولوجيز لبنان ش م ل

2380665RR233186762LBكى.اتش ماناجمنت)هولدنغ(ش.م.ل

2381190RR233186816LBلايتس ش م م

2245443RR233186881LBجورج قزحيا جنيور جورج موسى

2251610RR233186918LBمحمد غازي احمد دويدري

2254488RR233186970LBبل - اير فاين ارت لبنان ش م ل

2254689RR233187003LBوودستون ش.م.م.

2682212RR233187082LBشركة اد افكت ش.م.م

METRO TRADING SARL2671307RR233187119LB

2674247RR233187153LBهيرو ش.م.م

 BEST INVESTMENT ش.م.م  انــفــســتــمــنــت  بــســت  شــركــة 
S.A.R.L

2674866RR233187184LB

2675440RR233187207LBدولي يوسف الحداد

2678663RR233187224LBمحلات عدنان زهر الدين التجارية)عدنان رباح زهر الدين(

2545602RR233187516LBورشة مارون نوره لبيع وتصنيع دعائم وسقالات الحديد

العامة  والــتــجــارة  للبناء  توتنجي  محمد  ابــنــاء  مجموعة 
ش.م.م

2532293RR233187604LB

2534828RR233187649LBهشام فؤاد طباره

2522488RR233187737LBشركة 6 هاتس برودكشن ش م م

2483326RR233187768LBحسن حسين ظاهر

56982RR233649638LBذوالفقار علي قبيسي

7909RR233649669LBشركة افالكو ش.م.م

2246031RR233649978LBكازينو ومنتزه فوار جباع ياسر غملوش وشركاه

3081028RR233650021LBازم ش م ل

2738617RR233650035LBخضر محمد عوني الحداد

2720552RR233650052LBفينوس ش.م.م

81475RR233650185LBمؤسسة خضر فواز مندو

2H COMPANY3120577RR233650225LB حسن حسن وشركاه )توصية بسيطة(

252992RR233650327LBعدنان محمد عبد الواحد

1035688RR233650579LBحسن علي المحمد

845793RR233650874LBحسن بشير برو

255562RR233651061LBمؤسسة يعقوب حرب التجارية

3166828RR233651101LBانترفيوينغ سرفيسس ش م م

TOOLS STUFF1320318RR233651296LB )ميثم عبد الواحد غافل(

JAKO TEXTILES1347896RR233651319LB )جاكلين انطوان تفنكجي(

التفليسة  وكيل  بواسطة  والصناعة  للتجارة  ويــر  جيمي 
المحامي حارس خضر

66534RR233651398LB

GENERAL BUSINESS AND DEVELOPMENT S.A.R.L477048RR233651565LB

299559RR233651628LBصيدلية لبنان

719517RR233651835LBمحمد عبد اللطيف صالح

1597396RR233651968LBعمر احمد عبد الخالق للتجارة العامة

3045644RR233652190LBالسمار للتجارة العامة والخدمات

Microprocessor Computer1151872RR233652362LB -صالح عبد الرحال

142057RR233652570LBصيدلية الشعار

61434RR233652827LBمحمود عبد القادر قبطان

Plenty Pantry3840881RR233653076LB

3698543RR233653080LBسوشيال هاوس بيروت ش.م.م

3838507RR233653155LBفلو واتر سوليوشنز ش.م م

174908RR233653411LBمحطة فنيش للمحروقات

35201RR233653456LBوليد محمد الفار

15591RR233653495LBعبد الرحمن شريف الانصاري

2902082RR233653694LBابراهيم حسين بدير

1942052RR233653941LBعلي غروب للتجارة العامة ش م م

291646RR233654139LBسعد الله محمود الاسعد

مــؤســســة نــبــيــل دخـــيـــل الـــشـــامـــي الـــتـــجـــاريـــة )نــبــيــل دخــيــل 
الشامي(

1447092RR233654187LB

MOHA CO1379590RR233654235LB )محمد عدنان الحريري(

1293158RR233654244LBانيس توفيق عبود

3541586RR233654540LBصلاح حلبي

SOLIDARITES INTERNATIONAL- LIBAN3116410RR233654757LB

2906582RR233654791LBمحمد خضر فاعور

2628027RR233654880LBزيتون كومباني

2614284RR233654947LBام.سي.اي.طعمة ش.م.م

2931256RR233655386LBعبد الله نجيب الحاج

 SPICED AND SLICED ش.م.ل.  ســايــســد  انـــد  سبايسد 
S.A.L

2996153RR233655488LB

172732RR233655770LBشركة مركز الموارد الطبية ش.م.م.

MIDDLE EAST TRADING COMPANY (METCO) sarl2395034RR233656608LB

2283675RR233656801LBشلبية ش م ل

2684972RR233656903LBسترات اسوشياتس ش.م.ل

2504474RR233657016LBشركة ذي انترتينمنت كومباني ش م ل

2500914RR233657081LBشرق الاوسط للتجارة والتوزيع ش م م

2501383RR233657095LBعلي مكة

2501666RR233657104LBحسن احمد السحمراني

2833563RR233657183LBخالد حسين الحاج

2839768RR233657197LBكيدز ادوكايشن اند يوث هولدنغ ش م ل

CANCER RESEARCH GROUP454515RR233657458LB

244343RR233657577LBمفلح يوسف سرور

689284RR233657705LBابراهيم حمود احمد

704240RR233657753LBالفؤاد للتجارة والصناعة-حسن عارف الاغر

2487271RR233657890LBشركة ريحانة - محمد وشركاه

1087964RR233657965LBمؤسسة يوسف صلاح ايوب للتجارة العامة

شركة اتحاد الخليج للخدمات والتجارة العامة - ابو قاسم 
وغزيل

148583RR233658025LB

2526309RR233658365LBعادل مهنا

3344275RR233658538LBمالك سامي بسترس

2464060RR233658728LBمحمد الضو

1733144RR233658820LBبدر الدين صالح سداح

2685271RR233659238LBخضر محمد عوني الحداد

2483809RR233659269LBشركة ايدج غلوبل القابضة ش م ل

2020320RR233659312LBمحل شفيق سامي البراج التجاري

2032078RR233659326LBانترناشيونال ترانسبورت سنتر

3026823RR233659365LBشركة الماس ش م ل

2383329RR233659405LBشركة ماستر غايت ش م م

2224367RR233659480LBمحل KML التجاري - قاسم احمد ليلا

193140RR233659533LBمركز القلب في الشمال

203459RR233659737LBرائد خليل النجار

195419RR233659771LBاينكاي اكسبرس ش.م.ل

3063378RR233659887LBحسن هادي الحسيني

3017992RR233659895LBورثة مفلح يوسف سرور

224419RR233660094LBشركة افران العاقبية ت0

224394RR233660117LBمؤسسة سامي شفيق براج )ورثة(

2230593RR233660620LBشميساني للتجارة العامة - هيثم حسيب شميساني

2232272RR233660655LBشركة ما يغروب ش.م.م

2233358RR233660664LBايتش بارتنرز ش م ل

2235039RR233660695LBكوديتا ش.م.ل.

2480207RR233660783LBدمر للهندسة والمقاولات ش م ل

2516257RR233660939LBشركة سوشي هوليك ش م م

2517615RR233660960LBسبايس مانجمنت ش م م

2506186RR233661041LBأل تابيو ش م م

2487271RR233661205LBشركة ريحانة - محمد وشركاه

2489774RR233661245LBباك اند كو ش.م.م

2259888RR233661293LBدهام للتسويق والتجارة )توصيه بيسطه(

M.A TRADING 216051  شركةRR233661585LB

215635RR233661599LBشركة السنديانة

3120582RR233662095LBنشار غروب ش.م.م.

JAD STEEL3133991RR233662197LB

PASHA3152687RR233662395LB

2209723RR233662461LBشركة أي.اي.ج.ويس ش.م.ل

106153RR233662696LBكوينز لاند اوتيل

645178RR233662930LBشركة بي بيكرز شلاح تريدينغ ش.م.م

2237490RR233663201LBمؤسسة زيدان وهيب الشامة

2238937RR233663246LBعصام كريدلي واولاده ش م م

2559929RR233663467LBشركة بي.آر.في. ش.م.م.

2689818RR233663609LBستارداست برودكشن ش.م.ل

انـــد ســتــرز ش.م.م. ث ت اي- تــكــنــولــوجــي  كــونــســولــيــديــتــد 
بزنيسز

2690612RR233663630LB

2685271RR233663688LBخضر محمد عوني الحداد

FAKHRY FOOD COMPANY SARL2547628RR233664017LB

2538176RR233664082LBشركة نت اسي للهندسة و التجارة المحدودة في لبنان

شــركــة ديــتــال لــاتــصــالات والــتــعــهــدات الانــشــائــيــة صناعة 
والتجارة المحدودة في لبنان

2538204RR233664096LB

2539781RR233664136LBتنير ترايدنغ ش.م.م

COMACO2069997RR233700920LB اوف شور ش م ل

1935134RR233702673LBفيصل هايل بو ضاهر الأطرش )محطة الاطرش(

1220670RR233703118LBعلي تركي دندش

1113206RR233703149LBشركة المجموعة العربية -لبنان

1761492RR233703183LBازينوس ش.م.م.

801844RR233703325LBجمعية الراهبات الانطونيات

1763579RR233716363LBشركة لقمة علبلدي ش م م

1772624RR233716522LBشركة الفنجان ش.م.م

11406RR233718761LBشركة كمبيوتراد ش.م.ل

MECHANICAL&PRODUCT DESIGN A.GE3412000RR233719722LB

3402759RR233719912LBان ار جي انتربرايز ش.م.ل

Valeo Care  s.a.r.l3322501RR233720425LB

1761492RR233721261LBازينوس ش.م.م.

274260RR233721425LBكميل نقولا المعلولي

MAGMA474096RR233721862LB

10964RR233722412LBشركة مينا للاستثمارات العقارية والسياحية ش.م.ل

4894RR233722488LBالشركة المتحدة للاستثمار - لبنان - ش.م.ل )هولدنغ(

2875565RR233723951LBعبد الرحمن محمد خالد قصاب

231161RR233724594LBجاد فودز - JADFOODS ش.م.م

133278RR233725294LBمؤسسة طلال عنتر

2941051RR233725351LBتويني ترايدينغ كومباني ش.م.ل.

39927RR233726241LBمؤسسة جورج ضوميط للتعهدات والشحن

business information technology solutions s.a.r.l1897496RR233727304LB

2194573RR233728021LBشركة وهبه للتجارة

2198299RR233728123LBال.تي.اس.لازاريس ش.م.م.

دمشقيه اخوان وشركاهم بواسطة وكيل التفليسة المحامي 
جان عيد

87595RR233728415LB

WHITE HOLIDAY  180089وايت هوليدايRR233728534LB

9126RR233867346LBمعامل رخام هبر وشركاهم ش.م.ل

التكليف 223

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صيدا 

حامي خالد صوما وكيل جهاد 
ُ
الم طلب 

ــــورثــــتــــه افـــرنـــجـــيـــه ســلــيــمــان 
ُ
قـــســـيـــس لم

فـــرنـــســـيـــس ســـنـــد بــــــدل ضــــائــــع لــلــعــقــار 
/1255/ القرية.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن

إعلان
أنــهــا وضــعــت قيد  المــالــيــة  ــعــلــن وزارة 

ُ
ت

الأســاســيــة  التكليف  جــــداول  التحصيل 
الــصــادرة بضريبة الــدخــل على الأربــاح 
 - التجارية  وغير  والصناعية  التجارية 
الباب الأول للمُكلفين على أساس الربح 
قدر في المصلحة المالية الإقليمية في 

ُ
الم

الأعـــوام:  إيــــرادات  عــن  النبطية  مُحافظة 
تكليف  و/2022/  و/2021/   /2020/

.2026
ــكــلــفــن لــتــســديــد هــذه 

ُ
وتـــدعـــو جــمــيــع الم

كلفين 
ُ
ــارة إلـــى أن الم ــ الــضــرائــب مــع الإشـ

ــتــوجــبــة 
ُ
الــذيــن لا يُـــســـددون الــضــريــبــة الم

عليهم يتعرضون لغرامة: 
قــدرهــا واحـــد بالمئة )1%( شهرياً من   *
مـــقـــدار الــضــريــبــة ويُــعــتــبــر كــســر الشهر 
وذلــك   2205/2/14 لــغــايــة   

ً
كــامــا شــهــراً 

بعد انقضاء شهرين من تاريخ نشر هذا 
الإعلان في عدد الجريدة الرسمية الذي 
ولغاية   2026/10/22 بتاريخ  سيصدر 

تاريخ التسديد.
اثــنــان بالمئة )2%( شهرياً من  قــدرهــا   *
مـــقـــدار الــضــريــبــة ويُــعــتــبــر كــســر الشهر 
مـــن 2024/2/15  اعـــتـــبـــاراً   

ً
كـــامـــا شــهــراً 

ولغاية تاريخ التسديد.
ــتــــراض عــلــى الــضــريــبــة  تـــبـــدأ مُــهــلــة الاعــ
ــحــددة بشهرين اعــتــبــاراً من 

ُ
المــذكــورة الم

اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الإعلان أي 
في  الأول 2026 وتنتهي  23 تشرين  في 

23 كانون الأول 2026 ضمناً.
كلفين 

ُ
مع الإشارة إلى أنه يتوجب على الم

قدر 
ُ
بضريبة الدخل على أساس الربح الم

المـــادتـــن: /29/ و/30/  بــأحــكــام   
ً
وعــمــا

من القانون رقم 44 تاريخ 2008/11/11 
)قــــانــــون الإجـــــــــراءات الــضــريــبــيــة( مسك 
بمُوجب  ــحــددة 

ُ
الم حاسبية 

ُ
الم السجلات 

قـــــرار وزيـــــر المـــالـــيـــة رقــــم 1/453 تــاريــخ 
.2009/4/22
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◄ إعلانات رسمية ► ◄ وفيات ►

انتقل الى رحمة الله تعالى المرحوم
الأديب و الشاعر والأستاذ 
الحاج إحسان شرارة 

)أبو فادي(
ــقــــاري فــــي المـــن  ــعــ أمـــــن الـــســـجـــل الــ

سابقا«
والــــده المــرحــوم الــحــاج عــبــد الأمــيــر 

شرارة
ــه المـــرحـــومـــة الــحــاجــة فــريــدة  ــدتـ والـ

شرارة
زوجته سامية منيمنة

أبـــــنـــــاؤه الــــدكــــتــــور فــــــــادي زوجـــتـــه 
رولــى دلـــول، الــدكــتــور عــاء زوجته 
الـــدكـــتـــورة ســهــى كــنــج والمــهــنــدس 
مــــحــــمــــد زوجــــــتــــــه الأمـــــــيـــــــرة عــبــيــر 

حرفوش
بــنــاتــه الــدكــتــورة لمـــى، لينا زوجــهــا 
والدكتورة  طاهر  عباس  المهندس 
رنا زوجها الدكتور حسن الشامي

أشـــقـــاؤه المــهــنــدس واصــــف زوجــتــه 
ــول  والمـــرحـــومـــون فــيــاض  ــ هــيــام دلـ
زوجته وفاء رضا، الأستاذ فيصل 
ــام شـــــــرارة  ــ ــســ ــ ــه المــــربــــيــــة أنــ ــ ــتــ ــ زوجــ

ومحمد زوجته غادة شرارة 
شــقــيــقــاتــه هـــيـــام زوجـــهـــا المـــرحـــوم 
ــم(، عــفــاف  ــيــ ــــو وســ ــــزي)ابـ بــهــجــت بـ
زوجها الأستاذ علي إسماعيل)ابو 
ــا المــــرحــــوم  ــــهـــ زيـــــــــــاد(، أحــــــــام زوجـ
ــة وجــنــان  الـــدكـــتـــور فــــــاروق عـــواضـ
ــا المـــهـــنـــدس مــحــمــد الــشــيــخ  زوجــــهــ

محسن شرارة
ــتــــور ســمــيــح  ــدكــ أشــــقــــاء زوجــــتــــه الــ
منيمنة  ســامــر  والــدكــتــور  منيمنة 
والمـــــــرحـــــــومـــــــون ســـــامـــــي و ســلــيــم 

والصيدلي الدكتور سهيل
شــقــيــقــات زوجــتــه سليمى زوجــهــا 
فــــــؤاد حـــلـــوانـــي، ســمــيــحــة زوجـــهـــا 
حــســان حــلــوانــي والمــرحــومــة سهى 

زوجها المرحوم عبد المجيد دمج
تقبل التعازي اليوم السبت في 24 
و  التخصص  فــي جمعية  الــجــاري 
البيضاء  الرملة  العلمي،  التوجيه 
بــــن الـــســـاعـــة الـــثـــالـــثـــة والـــســـادســـة 

مساءً.

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

يـــتـــوجـــهـــون  ــلــــي  ــيــ ــبــ وجــ دنــــــــش  آل 
لكل من واساهم  والتقدير  بالشكر 

مصابهم الأليم بوفاة المرحوم
 أحمد دنش

ــمــــد دنــــش  تـــــوجـــــه المـــــهـــــنـــــدس مــــحــ
وعــائــلــتــا دنــــش وجــبــيــلــي وعــمــوم 
إلــى كل من  بالشكر  الغازية  أهالي 
واســاهــم فــي مصابهم الألــيــم بفقد 
رئــيــس الاتـــحـــاد الــلــبــنــانــي للميني 

فوتبول المرحوم أحمد دنش 
وخص بالشكر:

 فـــــخـــــامـــــة رئــــــيــــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 
اللبنانية العماد جوزاف عون

دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ 
نبيه بري

فـــخـــامـــة الـــرئـــيـــس الـــعـــمـــاد مــيــشــال 
سليمان

ــاذ نــجــيــب  ــ ــتــ ــ ــيــــس الأســ ــرئــ دولــــــــة الــ
ميقاتي

ــيـــــس المـــجـــلـــس  ــ ــــب رئـ ــائـ ــ ســــمــــاحــــة نـ
الشيخ  الأعــلــى  الشيعي  الإســامــي 

علي الخطيب
سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين 
أبو  الدكتور سامي  الشيخ  الــدروز 

المنى
ــة  ــيــــاضــ ــبــ ــا والــ ــيــ ــبــ مــــشــــايــــخ حــــاصــ
الــــزاهــــرة مــمــثــلــة بــفــضــيــلــة الــشــيــخ 

سليمان شجاع
مــمــثــل الــطــائــفــة المـــارونـــيـــة المــطــران 

مارون العمار
الــوزراء والنواب الحاليين   السادة 

والسابقين 
ســـفـــيـــر دولــــــــة فـــلـــســـطـــن الـــدكـــتـــور 
ــاء وممثلو  ــ مــحــمــد الأســـعـــد ورؤســ

البعثات الدبلوماسية في لبنان
المــنــاطــق وقــــادة الأجــهــزة  محافظو 

القضائية والأمنية والعسكرية 
رؤساء وممثلو المرجعيات الدينية 

الإسلامية والمسيحية 
رؤساء وأعضاء المجالس والإدارات 
الــــرســــمــــيــــة والـــــخـــــاصـــــة والمــــــــــــدراء 

العامين
نقابة المهندسين بشخص رئيسها 
ـــنــــدس فــــــــادي حــــنــــا ونــــقــــابــــات  ــهـ المــ

المحامين والأطباء والمهن والعمال
رؤســـــــــــــاء الاتــــــــــحــــــــــادات والأنـــــــديـــــــة 
والفلسطينية  اللبنانية  الرياضية 
السياسية والدينية  الفاعليات  من 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والعسكرية  والأمــنــيــة  والقضائية 
ــــادات والأنــــديــــة الــريــاضــيــة  ــــحـ والاتـ
ــات المـــهـــنـــيـــة والـــعـــمـــالـــيـــة  ــابــ ــقــ ــنــ والــ
ــــوى والأحــــــــــــــزاب الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــ ــقـ ــ ــ والـ
والفلسطينية والإعلامية والبلدية 
العائلية  والــــروابــــط  والاخــتــيــاريــة 

والأهالي والأصدقاء

ــيـــه  جـــمـــعـــيـــة الـــتـــخـــصـــص والـــتـــوجـ
العلمي )طموح(

ـــؤســـســـات الــعــامــلــة فـــي إطــارهــا 
ُ
والم

تنعى
الشاعر والأديب والأستاذ 

إحسان شراره »أبو فادي«
ــد مُــؤســســي الــجــمــعــيــة وعُــضــو  أحــ
الــهــيــئــة الإداريـــــــــة ســـابـــقـــا وتــتــقــدم 
ابنه  سيما  لا  ومُحبيه  عائلته  مــن 
الدكتور علاء عُضو الهيئة الإدارية 
ــنـــــدس واصـــــف  ــ ــهـ ــ ـ

ُ
ــن شـــقـــيـــقـــه الم ــ ــ ومـ

شــــراره أمـــن الــســر الــعــام ومـــن ابــن 
الأســتــاذ  الجمعية  رئــيــس  شقيقته 

أحمد إسماعيل.
بـــأصـــدق الـــتـــعـــازي آمـــلـــن مـــن الــلــه 
بـــواســـع رحمته  الــفــقــيــد  يــتــغــمــد  أن 
ورضــــوانــــه ويُــســكــنــه الــفــســيــح من 
جنانه ويُلهم أهله ومُحبيه جميل 

الصبر والعزاء.

زينة عبد الحميد

الــحــدوديــة عاماً دراســيــا مضطرباً بسبب  الــعــرقــوب  تعيش مـــدارس قــرى 
الــطــرقــات، ما  إلــى قطع  يـــؤدّي كثيراً  الــعــدوان الإسرائيلي المستمر، والـــذي 
التنقل من وإلى مدارسهم، لتسفر المخاطر الأمنية عن  التلامذة من  يمنع 
تراجع في أعداد الطلاب على المقاعد الدراسية، وفرض تحدّيات لوجستية 

وأكاديمية على المدارس الرسمية والخاصة في المنطقة.
بحسب السائق »أيمن فياض«، الذي يعمل على نقل طلاب كفرحمام والقرى 
د 

ّ
المــجــاورة، فــإن الشلل يتمدّد على طــرق المــواصــات في العرقوب؛ إذ يؤك

وبقرارات  اليومي  الميداني  الأمني  بالوضع  باتت مرهونة  التنقل  أن حركة 
إدارات المدارس، فتقتصر الحركة على المسالك الداخلية بين المنازل، ويُمنع 
التحليق  أثــنــاء  المكشوفة  المناطق  أو  الــبــلــدات  أطـــراف  إلــى  نهائياً  الــوصــول 
ف للطيران والغارات. ويوضح فياض أن أعداد الطلاب المشتركين في 

ّ
كث

ُ
الم

صان عمله، واليوم يشغّل »فان« 
ّ
النقل تراجعت كثيراً، فالنزوح والخوف يقل

لكفرشوبا وخارجها، وعلى  كــان مُخصّصاً   من 2، أحدهما 
ً
بــدلا واحــداً، 

 من الطلاب. ويقدّر فياض 
ً
الرغم من ذلك »الفان« بالكاد يجمع عدداً ضئيلا

نسبة تراجع أعداد السكان في المنطقة بـ80%. وإلى جانب المخاطر الأمنية، 
تشكل تكلفة النقل المالية عقبة تعجيزية؛ إذ تصل شهرياً إلى 90 دولاراً 
العائلات عــاجــزة عــن ســـداده بعد  الــواحــد، وهــو مبلغ تقف غالبية  للطالب 
توقف أعمالها وفقدان مصادر أرزاقها، في ظل غياب أي دعم للفئات الأكثر 

حاجة في المنطقة.

الواقع التربوي وصيغ الصمود

كفرحمام  مثلث كفرشوبا  على  الواقعة  الإيــمــان«  »مــدرســة  مدير  يكشف 
والهبارية، وسيم سويد، عن تراجع أعــداد الطلاب من 400 إلى نحو 150 
طالباً بفعل الضغوط الاقتصادية والأمنية. ويؤكد سويد أن التعليم عن بُعد 
ارتفاع تكلفة تأمين  إلى  المنازل، خاصة المكتظة، نظراً  يشكل معضلة في 
 عن عدم جدواه للصغار. 

ً
انترنت جيّد، وتداخل الأصوات في البيوت، فضلا

لـ 4  للتعليم الحضوري  قــراراً بالعودة  المدرسة  اتخذت  وفي مواجهة ذلــك، 
أيام أسبوعياً بالتنسيق مع بلديات المنطقة. هنا ينتقد سويد »الانفصام 
التام« لوزارة التربية التي فرضت مناهج عام 2018 المكتملة والامتحانات 
التراكمية على طلاب الشهادات، دون مراعاة للظروف الاستثنائية والواقع 
د للأهالي والمدارس غير الهادفة إلى الربح في القرى الأمامية.

ّ
عق

ُ
الميداني الم

ــه، يــوضــح نــائــب رئــيــس بــلــديــة كــفــرشــوبــا جــهــاد ذيـــاب  ــ وفـــي الــســيــاق ذاتـ
النار  المــــدارس فــي كــفــرشــوبــا، والــتــي تقع على مسافة قريبة مــن خــط  أن 
والمكشوفة أمام القصف المباشر حيث ترتفع المخاطر الأمنية وتتضاعف 
دمج عند ارتفاع حدّة المخاطر 

ُ
التحدّيات اللوجستية، تتجه نحو التعليم الم

عادي، وسط أزمة انقطاع المحروقات والكهرباء. ويشير 
ُ
الأمنية والقصف الم

إلى أن الثانوية تضم نحو 110 طلاب، والمتوسطة 86 طالباً، مؤكداً أن البلدية 
تنسّق الجهود مع الإدارات لتثبيت الطلاب وأهاليهم في المنطقة.

المـــدارس، بل تلاحق الطلاب  أنّ المعاناة لا تقتصر على طــاب  ويُذكر هنا 
الــجــامــعــيــن المــحــاصــريــن؛ إذ تــــروي الــطــالــبــة ريـــم الـــقـــادري، الــصــامــدة في 
تــدرس فيها في  التي  الكلية  التنقل نحو  كفرشوبا، معاناتها مع صعوبة 
الحركة  إمكانية  التي قطعت  العسكرية  لات 

ّ
والتوغ المخاطر  النبطية، جراء 

بــانــتــظــام لإتــمــام المــعــامــات والــتــســجــيــل. وتــوضــح ريـــم أن هــنــاك خيارين 
أحلاهما مرّ يوضعان أمام الطلاب: إما المخاطرة بالوصول أو ضياع العام 
الأكاديمي، فاختارت العودة لمتابعة تحصيلها رغم ارتفاع تكاليف النقل، 

والغلاء المعيشي الشامل، وخطورة الوضع الأمني.

م 
ّ

العدوان الإسرائيلي يتحك

بالعام الدراسي في كفرشوبا

تقرير

مبنى ثانوية كفرشوبا )الأخبار(
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حسين الأمين

تـــفـــتـــح المـــنـــافـــســـة الانـــتـــخـــابـــيـــة بــن 
بنيامين  الاحـــتـــال،  رئــيــس حــكــومــة 
نــتــنــيــاهــو، ورئــيــس حـــزب »يــاشــار«، 
ع على 

ُ
ــاب تـــنـــاز ــكـــوت، بــ ــادي أيـــزنـ ــ غـ

إحـــــدى ركـــائـــز الــهــيــمــنــة الــســيــاســيــة 
ــل الــــيــــهــــود  ــيــ ــثــ ــمــ »الــــــلــــــيــــــكــــــود«: تــ لـــــــ
ــيــــم«، الــذيــن  الــشــرقــيــن، أو »المــــزراحــ
منهم  واســعــة  قطاعات  تأييد  أسهم 
ــوال  ــ ــمــــن طــ ــيــ ــم الــ ــكــ ــيــــخ حــ ــــي تــــرســ فــ
عـــقـــود. ويــتــقــدّم أيـــزنـــكـــوت، المــنــحــدر 
مــــن عـــائـــلـــة مـــغـــربـــيـــة، نـــحـــو المــعــاقــل 
مستفيداً  الحاكم،  للحزب  التقليدية 
من أصوله وسيرته العسكرية، فيما 
ولاء  تــراجــع  إلــى  استطلاعات  تشير 
قــســم مـــن نــاخــبــي »الـــلـــيـــكـــود«، الـــذي 
اعــــتــــاد اســـتـــثـــمـــار الـــــذاكـــــرة الإثـــنـــيـــة 
لــلــشــرقــيــن فـــي مـــواجـــهـــة خــصــومــه، 
وتحويلها إلى أحد مصادر التعبئة 
الانــتــخــابــيــة. وتــعــيــد هـــذه المــنــافــســة، 
التمييز  على  الضوء  تسليط  أيضاً، 

من  مخاوفه  »الليكود«  في  مسؤول 
الهجمات الشخصية على  أن تؤدّي 
أيــزنــكــوت إلـــى »نــتــائــج عــكــســيــة«، لا 
ــى مــكــانــة الأخــيــر  ســيــمــا بــالــنــظــر إلــ
الــــعــــســــكــــريــــة وأصــــــــولــــــــه المــــغــــربــــيــــة 
ونـــشـــأتـــه فـــي مــــدن الأطــــــــراف. وكـــان 
وصف المذيع اليميني، ينون ماغال، 
»الــقــرد«، متحدّثاً،  بـــ زعــيــم »يــشــار«، 
ــاة 14«،  ــنـ ــقـ خــــال بـــرنـــامـــج عـــلـــى »الـ
عــن »الأشــكــنــاز الــنــخــبــويــن« الــذيــن 
ــه؛ الأمـــــر  ــ ــرونــ ــ ــديــ ــ ــه ويــ ــفـ ــلـ يــــقــــفــــون خـ
ــاد تــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى  الـــــــذي أعـــــ
الخطاب  داخــل  الإثنية  التصنيفات 
السياسي الإسرائيلي، وشوّش على 
الحاضن  بــوصــفــه  نتنياهو  صـــورة 
والذي  الشرقيين،  لليهود  الطبيعي 
إلى  يسعى  شرقياً  سياسياً  يــواجــه 

منافسته على القيادة.
عليه  الــهــجــوم  عــلــى  أيــزنــكــوت  وردّ 
ــيــــة  ــيـــل نـــتـــنـــيـــاهـــو المــــســــؤولــ ــمـ ــتـــحـ بـ
»المـــشـــكـــلـــة  إن   

ً
قـــــائـــــا ــيــــة،  ــيــــاســ الــــســ

ليست ينون ماغال، بل الرجل الذي 

مـــنـــهـــا الــــتــــي عــــانــــت الـــتـــهـــمـــيـــش فــي 
 ســيــطــرة الــنــخــب الإســرائــيــلــيــة 

ّ
ظــــل

إلى  الــتــوجّــه  هــذا  ويستند  القديمة. 
سيرة أيــزنــكــوت، المــولــود فــي طبريا 
لأبـــوَيـــن هـــاجـــرا مـــن المـــغـــرب، والـــذي 
نــشــأ فــي إيــــات، قــبــل أن يـــتـــدرّج في 
المـــؤسّـــســـة الــعــســكــريــة وصــــــولًا إلــى 

رئاسة الأركان.
ــى قـــــــدرة  ــ ــلـ ــ ويــــــــراهــــــــن »يـــــــــاشـــــــــار« عـ
من  ناخبين  استقطاب  على  رئيسه 
الــيــمــن المـــعـــتـــدل، وعـــرقـــلـــة الــتــعــبــئــة 
الانــتــخــابــيــة فــي مــعــاقــل »الــلــيــكــود«. 
ــرونــــوت« عن  ونــقــلــت »يـــديـــعـــوت أحــ
ــلـــة أيــــزنــــكــــوت أن  ــــي حـــمـ ــادر فـ ــ ــــصـ مـ
ـــظـــهـــر 

ُ
ــة ت ــيــ ــلــ ــا الــــداخــ ــهـ ــاتـ ــطـــاعـ ــتـ اسـ

ــــى صـــــــورة  ــلـ ــ مــــحــــافــــظــــة الأخـــــــيـــــــر عـ
إيــجــابــيــة نــســبــيــا لـــدى قــطــاعــات من 
ناخبي اليمين، بمن فيهم أشخاص 
ما  وهــو  لــه،  التصويت  يعتزمون  لا 
قــد يــضــعــف دافــعــيــة بــعــض مــؤيّــدي 
ــراع. وفــي  ــتـ الــحــزب الــحــاكــم إلـــى الاقـ
عن  الصحيفة  نقلت  نفسه،  السياق 

»رئيس حكومة ديالنا«:

أيزنكوت ينافس »الليكود« على اليهود الشرقيين

ث
ّ

حد
ُ

توجيهات إلى الوحدات الميدانية... وبنك أهداف م

إيران نحو تحويل »هرمز« إلى بؤرة أزمة رقمية

أميركا خلف بولسونارو

معادن البرازيل الأرضية 

في متناول اليد

يستثمر أيزنكوت أصوله 

المغربية لمنافسة 

»الليكود« على إحدى 

ركائز قوته التاريخية

قطع الكابلات يمكن 

ل الاتصالات، 
ّ

أن يعط

والخدمات السحابية، 

والتبادلات المالية، 

والأنشطة الاقتصادية 

لدول المنطقة

دول الــخــلــيــج مــلــيــارات الــــــدولارات في 
تـــطـــويـــر مــــراكــــز الـــبـــيـــانـــات الــضــخــمــة 
والــحــوســبــة الــســحــابــيــة وبــنــى الــذكــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي الـــتـــحـــتـــيـــة، وأصـــبـــحـــت 
تــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الاتـــصـــالات 
الـــدولـــيـــة الــفــائــقــة الـــســـرعـــة. ومــــع ذلـــك، 
ــراً إلـــــى ضـــحـــالـــة مـــيـــاه الــخــلــيــج،  ونــــظــ
والعرض المحدود لمضيق هرمز البالغ 
، فـــإن هـــذه الــشــرايــن الرقمية 

ً
21 مــيــا

مُــعــرّضــة بــشــدّة لــأضــرار الناجمة عن 

الرقمي  الاتــصــال  تؤمّن  نشطة  بحرية 
ــــرق الأوســـــــط.  ــــشـ ــن الـ ــ ــيــــس مـ ــزء رئــ ــجــ لــ
ورغم وجود تباينات إحصائية بشأن 
الحصّة الدقيقة لهذا المسار من حركة 
الإنترنت العالمية، إلا أن الأكيد أن تلك 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة تــحــمــل الـــجـــزء الأكــبــر 
مــن حــركــة الــبــيــانــات الــعــابــرة لــلــقــارات 
التي تربط اقتصادات الخليج الرقمية 

بأوروبا وآسيا.
ــــرة، اســتــثــمــرت  ــيـ ــ ــنـــوات الأخـ ــسـ ــــي الـ وفـ

لينا بعلبكي

يتوجّه البرازيليون غداً إلى صناديق الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، 
 
َ
الجولة ام خمس ولايــات ومقاطعة فيدرالية. وكان تصدرّ 

ّ
التي يختارون فيها أيضاً حك

الأولى فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو، بنحو %47 
من الأصوات، في مقابل 45% للرئيس اليساري لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، في نتيجة 
البرازيليين لن يقفوا وحدهم  الناخبين  أنــذرت بمعركة انتخابية شديدة الحماوة. على أن 
 وصول 

ً
في هذا الاستحقاق؛ إذ تتقدّم إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، علناً، داعمة

ع إلى الاستيلاء على 
ّ
بولسونارو إلى قصر بلانالتو. وهو دعمٌ لا يخفي ما وراءه من تطل

ثروات برازيليا، والوصول إلى ما في باطن البلاد: ثاني أكبر احتياطي من المعادن الأرضية 
النادرة على الكوكب، بنسبة 23% من الإجمالي العالمي المتاح حالياً.

ة بولسونارو الابن، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية 
ّ
ولئن كانت ضغوط ترامب لترجيح كف

عة، فإن 
ّ
»عقيدة مونرو« ومساعي احتواء الحضور الصيني في أميركا اللاتينية، متوق لـ

طت الضوء على العرض الذي قدّمته حملة 
ّ
وثيقة نشرها موقع »أمادو موندو« أخيراً، سل

والــذي يضع ثروات  الأولــى،  الجولة  انعقاد  الليبرالي« لإدارة ترامب، قبيل  »الحزب  ح 
ّ

مرش
البلاد وسيادتها في يد الولايات المتحدة، في مقابل تكثيف الأخيرة ضغوطها لمنع إعادة 
ح حزب »نوفو« لمنصب حاكم 

ّ
انتخاب لولا. كشفت الوثيقة التي أعدّها أندريه مارينيو، مرش

لبولسونارو  البديل  )العضو  باولو مارينيو  ولايــة ريو دي جانيرو، ونجل رجل الأعمال 
في مجلس الشيوخ(، عن الخطوط العريضة لشراكة بين واشنطن وبولسونارو، عنوانها 
إطلاق يد الأولى في استغلال معادن البلاد في حال فوز الأخير. ويحمل غلاف الوثيقة 
ف من 22 صفحة، ويعود تاريخه إلى 19 آذار 

ّ
التي جاءت على هيئة عرض تقديمي يتأل

يَظهر على صفحاتها شعار  فيما  | حملة 2026«،  بولسونارو  »فلافيو  عبارة  الماضي، 
»شراكة من أجل الازدهار«. غير أن مارينيو نفى، في حديثه إلى »أماندو موندو«، أيّ صلة 
رة بحملة بولسونارو، واصفاً ما تمّ تسريبه بأنه »مبادرة شخصية بحتة« كانت 

ّ
للمذك

أوراقها محفوظة على جهازه، وفوجئ بتداولها »من دون علمه أو إذنه«.
المعالجة  الرئيس ومــركــز  »المــــورّد  الــبــرازيــل،  بــولــســونــارو،  إدارة  بــأن تجعل  الوثيقة  ــعِــد 

َ
وت

 
ّ

للمعادن الحيوية المتحالف مع الغرب في نصف الكرة الغربي«، وذلك وفق ثلاثة مبادئ: أل
ص 

ّ
تبقى البلاد مصدّرة للمواد الخام، وأن تقل

سلاسل  في  الصين  على  الهيكلي«  »الاعتماد 
الــولايــات  مــع  »الــتــحــالــف«  -فــي مقابل  المعالجة 
إمـــداد مــوازيــة-، وأن  المتحدة فــي بناء منظومة 
ــبــرازيــل حــلــقــة أســاســيــة فــي سلاسل  تــكــون ال
الاصطناعي  الــذكــاء  لبنية  الأمــيــركــيــة  الإمــــداد 
التحتية، والأنظمة الدفاعية، وفي مجال الطاقة 
رة 

ّ
ل الكهربائي. في المقابل، تصف المذك

ّ
والتنق

حكومة لولا بأنها »موالية للصين«، وتحرّكها 
»ضبابية جيوسياسية متعمّدة« و»مرونة في 
»تــقــدّم  سم بـــ

ّ
الــتــحــالــف« مــع بــكــن، كما أنــهــا تت

وباعتماد  المــعــادن،   
ّ

ملف فــي  بــطــيء«  تنظيمي 
تصنيع »غير مضمون«، و»استقطاب تفاعلي« 

ر من أن بقاء الرئيس المنتمي إلى »حزب العمّال« في السلطة يهدّد 
ّ
لرأس المال. وعليه، تحذ

بتحويل البرازيل إلى »مجرّد مورّد للمواد الخام إلى الصين«، وبتفويت »نافذة الفرصة« 
لإعادة »ترتيب« سلسلة التوريد الأميركية.

ذ«، 
ّ
وإذ تختصر الوثيقة تلك المقارنة بعبارة: »الفرق بسيط: لولا يتردّد، وبولسونارو ينف

التي تتضمّنها تقوم على ستّ ركائز: تسريع  للشراكة  »المقترحات الاستراتيجية«  فإن 
البرازيلية  المعادن  على  »مــدعــوم«  أميركي  طلب  والترخيص؛  التعدين  تشريعات  إصــاح 
الأميركي  المــال  رأس  بين  الجمع  ياً؛ 

ّ
والتصنيع محل المعالجة  الأســعــار«؛  في  »استقرار  مع 

المتحدة في  الولايات  إمــداد متحالفة مع  البرازيل ضمن كتلة  إدراج  البرازيلية؛  والأصــول 
 محورياً للأمن القومي«. ويقدّر 

ً
إطار »نادٍ للمعادن الحيوية«؛ وتصنيف هذه المواد »أصلا

راوح بين 50 و100 مليار دولار في التعدين 
ُ
العرض، الممتدّ على عشر سنوات، استثمارات ت

عاً أن تخلق الاستثمارات ما بين 500 ألف ومليون وظيفة، وأن 
ّ
والتكرير والمعالجة، متوق

»رسالة«  بـ رة 
ّ
المذك ختتم 

ُ
وت مئوية.  نقطة  و2.5   1.5 بين  بما  الإجمالي  ي 

ّ
المحل الناتج  ترفع 

.»
ّ

مفادها أن »الغرب ليست لديه مشكلة معادن، بل مشكلة تنفيذ. والبرازيل هي الحل
»روكبريدج«  إلى شبكة  بتقديمها  أقــرّ  الــذي  وبولسونارو،  مارينيو  وثيقة  تعرض  هكذا، 
البرازيل-، مكاسب مجانية على الإدارة الأميركية، من دون  -درس معها إنشاء فرع في 
ذكر؛ فبمجرّد قبول الأخيرة التأثير في الاستحقاق الانتخابي، تضمن 

ُ
فها أثماناً ت

ّ
أن تكل

»تابعاً مخلصاً« مستعدّاً لإطلاق يد الشركات الأميركية في البلاد، والتعاون مع واشنطن 
في كسر التفوّق الجيوسياسي للصين، التي تمتلك نحو 48% من الاحتياطيات العالمية 
من المعادن الأرضية النادرة، وتستحوذ على نحو 90% من عمليات تكريرها ومعالجتها. 
البرجوازيات المحلية، على  بالتعاون مع  إدارة ترامب عملت، طوال عام 2026،  أن  والواقع 
الأهمية  أدركـــا  وبــولــســونــارو  مارينيو   

ّ
ولــعــل البرازيلية.  المــعــادن  إلــى  للوصول  إطــار  بناء 

الاستراتيجية التي يوليها ترامب لهذا الملف، وقرّرا بناءً على ذلك تقديم عرضهما. والجدير 
ذكره، هنا، أن شركة »سيرا فيردي«، الواقعة في ولاية غوياس، حصلت، في شباط الماضي، 
الأميركية  الدولية«  التنمية  تمويل  »مؤسّسة  من  دولار  مليون  يتجاوز 500  قــرض  على 
لتوسيع عملياتها التعدينية؛ وهي عمليات تضع في مقدّمة أهدافها الوصول إلى المعادن 
المدة نفسها،  العسكرية لتحالف »درع الأميركيتين«. وفي  القدرة  النادرة، ودعم  الأرضية 
الحيوية في  المعادن  الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، مؤتمراً دولياً حول  س وزيــر 

ّ
تــرأ

 Vault( »علن خلاله عن »مشروع فولت
ُ
واشنطن -بمشاركة أكثر من 50 وفداً أجنبياً-، أ

النادرة  إنتاج المعادن الأرضية  Project(، وهو مبادرة بقيمة 10 مليارات دولار لتسريع 
ة عن الصين.

ّ
وبناء سلاسل إمداد مستقل

مضيق هرمز قد يكون بؤرة أزمة للاتصالات والتعاملات المالية العالمية )من الويب(

تعرض وثيقة مارينيو 

وبولسونارو مكاسب 

مجانية على الإدارة 

الأميركية

ـــعـــتـــبـــر مــن 
ُ
ومـــضـــيـــق هــــرمــــز، والــــتــــي ت

ضـــمـــن الــبــنــيــة الأســـاســـيـــة لــإنــتــرنــت 
الـــعـــالمـــي، ولــــــوّح بــاســتــهــدافــهــا، خــال 
 مــن أمــن »المجلس 

ٌّ
الأيـــام الأخــيــرة، كــل

ــن الــــقــــومــــي« الإيـــــرانـــــي،  ــــى لــــأمــ ــلـ ــ الأعـ
ــــي، وقـــــــــادة »الــــحــــرس  ــائــ ــ مـــحـــســـن رضــ
الـــثـــوري«. واســتــنــاداً إلـــى الإحــصــاءات 
الــتــخــصّــصــيــة فـــي مـــجـــال الاتـــصـــالات 
البحرية، يستضيف قاع هذه المنطقة، 
 عـــن 7 مــنــظــومــات كــابــات 

ّ
مـــا لا يـــقـــل

بل ستكون هذه الأهــداف أكثر تنوّعاً، 
وســتــتــجــاوز نــاقــات الــنــفــط ومنشآت 
الـــطـــاقـــة والــــقــــواعــــد الـــعـــســـكـــريـــة، فــيــمــا 
لــن يــؤخــذ فــي اخــتــيــارهــا فــي الاعــتــبــار 
ــر الـــذي جــرى  أيّ »خــطــوط حــمــر«، الأمـ

إبلاغه رسمياً إلى جميع الأطراف.
ــنـــك الأهــــــــــداف الإيــــرانــــي  ــي عـــــــداد بـ ــ وفــ
الجديد هذا، يأتي إدراج مراكز بيانات 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي وشــبــكــة كــابــات 
ــيـــاف الــضــوئــيــة فـــي مــيــاه الخليج  الألـ

طهران - محمد خواجوئي

 هجوم عسكري 
ّ
مع تزايد احتمالات شن

إيــران، سواء  أميركي - إسرائيلي ضدّ 
الأميركية  النصفية  الانتخابات  قبيل 
واصل إيران إعداد نفسها 

ُ
أم بعدها، ت

 بنك أهدافها 
ً
ثة »الحرب الثالثة«، مُحدِّ لـ

ــار« أنــه  ــبــ لــهــذه الــغــايــة. وعــلــمــت »الأخــ
العسكرية  الـــوحـــدات  إبـــاغ جميع  تـــمّ 
بالردّ  المرتبطة  بالتعليمات  والأمنية 

مُــحــتــمــل.  أيّ عــــــــدوان  الإيـــــرانـــــي عـــلـــى 
وتلفت في تلك التوجيهات، استقلالية 
عمل الوحدات الميدانية، ولا سيما في 
حـــال اغــتــيــال قـــيـــادات ومــســؤولــن من 
مــســتــويــات مــتــعــدّدة وانــقــطــاع قــنــوات 
التسلسل القيادي، وهو ما يهدف إلى 
ــع الـــقـــدرة عــلــى تــوجــيــه الــضــربــات،  رفــ
وتعزيز صمود القوات المسلحة. كذلك، 
ــقــــرارات الــجــديــدة أيــضــا،  ــار الــ وفـــي إطــ
ــــت تــعــتــبــر هــذه  ــران مـــا زالـ ــ وبـــمـــا أن إيــ
الحرب تهديداً لوجودها، فقد اعتمدت 
أمــن  قــاعــدة »إمّــــا الأمــــن للجميع أو لا 
لأحـــد«، وهــي حــدّثــت بــنــاءً عليها بنك 
أهدافها. وعليه، في حال وقوع عدوان 
الجغرافي  النطاق  يقتصر  لــن  جــديــد، 
لأهدافها على الخليج ومضيق هرمز، 

يقف خلف يــنــون مــاغــال«. ورغــم أن 
نتنياهو دان تصريح ماغال، واصفاً 
إياه بأنه »غير لائق جــداً«، ومشيراً 
التي  إلى الإهانات  الوقت نفسه  في 
من  »الليكود«  لها جمهور  يتعرّض 
ــذا الــســجــال  ــاح هــ ــ خـــصـــومـــه، فــقــد أتـ
لــحــزب »يـــاشـــار« نــقــل المــواجــهــة إلــى 
للقاعدة  السياسية  الــذاكــرة  مــيــدان 
ــارة شــكــوك حــول  ــ »الــلــيــكــوديــة«، وإثـ
قــــدرة الــحــزب الــحــاكــم عــلــى احــتــكــار 
تــمــثــيــل الـــشـــرقـــيـــن. وتــــعــــود جــــذور 
ذلــــك الانـــقـــســـام إلــــى الــعــقــود الأولــــى 
السلطة  تــركّــزت  الــكــيــان، حــن  لقيام 
والثقافية  والاقتصادية  السياسية 
ــدي الــنــخــب الأشــكــنــازيــة، ولا  فـــي أيــ
ســـيـــمـــا المـــرتـــبـــطـــة بـــحـــزب »الـــعـــمـــل« 
وســــلــــفــــه »مــــــــبــــــــاي«، بـــيـــنـــمـــا واجــــــه 
مـــســـتـــوطـــنـــون يـــــهـــــود، قــــــدِمــــــوا مــن 
الــبــلــدان الــعــربــيــة وشـــمـــال أفــريــقــيــا، 
تــهــمــيــشــا اجــتــمــاعــيــا واقـــتـــصـــاديـــا، 
ــيـــرون مــنــهــم فــــي مـــدن  ــثـ واســـتـــقـــرّ كـ
وأسهم  الأطــراف.  ومناطق  التطوير 
والاقــتــصــادي،  الاجتماعي  التفاوت 
ــيــــة  ــيــــاســ إلــــــــــى جـــــــانـــــــب عــــــــوامــــــــل ســ
التأييد  تــنــامــي  فــي  وأيــديــولــوجــيــة، 
»الــلــيــكــود« بـــن قــطــاعــات واســعــة  لـــ
مــن الــيــهــود الــشــرقــيــن، وصـــولًا إلــى 
الذي  التحوّل الانتخابي عام 1977، 
أنــهــى هــيــمــنــة المــعــســكــر »الــعــمــالــي« 

وأوصل مناحيم بيغن إلى الحكم.
ز هــذا الارتــبــاط فــي انتخابات 

ّ
وتــعــز

الــفــنــان  اســـتـــخـــدم  ــام 1981، حــيــث  عــ
تــــجــــمّــــع  خــــــــــــال  تـــــــــــوبـــــــــــاز،  دودو 
لـــحـــزب »الـــعـــمـــل«، تعبير  انــتــخــابــي 
ــذي  ــ ــــن، الـ ــهـ ــ ــيـــم« المـ ــتـــشـــاحـ ــتـــشـــحـ »الـ
أو  ــيــــن  الــــســــوقــ أو  الــــــرعــــــاع  يـــعـــنـــي 
 مؤيّدي »الليكود« 

ّ
ين، في حق

ّ
المنحط

ــر بــيــغــن  ـ
ّ

ــأخ ــتـ ــن الـــشـــرقـــيـــن. ولـــــم يـ مــ
وقـــتـــهـــا فــــي اســـتـــثـــمـــار الــــواقــــعــــة فــي 
شــعــوراً  مستعيداً  جــمــهــوره،  تعبئة 
مـــتـــراكـــمـــا بـــالاســـتـــعـــاء الاجــتــمــاعــي 
ومع  القديمة.  النخب  مارسته  الــذي 
الوقت، أصبحت تلك الحادثة إحدى 
ات الرمزية في تاريخ الانقسام 

ّ
المحط

الإثـــنـــي الإســـرائـــيـــلـــي، وأســهــمــت في 
تــثــبــيــت صـــــورة »الـــلـــيـــكـــود« مــدافــعــا 
عـــن كـــرامـــة الــشــرقــيــن فـــي مــواجــهــة 

على الغلاف

بـــن الــيــهــود الــشــرقــيــن والأشــكــنــاز 
)المــهــاجــريــن مـــن دول أوروبــــيــــة(، لا 
ــــت أيـــزنـــكـــوت  ــاولـ ــ ســـيـــمـــا بـــعـــدمـــا طـ
دلالات عنصرية صدرت  ذات   

ٌ
إهانة

معسكر  على  محسوب  إعــامــي  عــن 
نتنياهو.

بـــــحـــــســـــب مــــــــا أوردتـــــــــــــــــــه صـــحـــيـــفـــة 
»يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت«، أمــــس، فــإن 
حـــزب أيــزنــكــوت وضـــع قــائــمــة تضمّ 
ــة يـــعـــتـــبـــرهـــا أهــــدافــــا  ــنـ أربــــعــــن مـــديـ
انــتــخــابــيــة رئــيــســة، بــيــنــهــا ديــمــونــا 
وإيـــــــــــات وبـــــئـــــر الــــســــبــــع ونـــتـــانـــيـــا 
والـــــعـــــفـــــولـــــة والــــــخــــــضــــــيــــــرة، حـــيـــث 
الحضور الواسع لليهود الشرقيين. 
ــكّـــان  ــار الــــحــــزب مـــخـــاطـــبـــة سـ ــ ــتـ ــ واخـ
تــلــك المـــدن بــشــعــار مــصــوغ باللهجة 
ــة المــغــربــيــة »رئـــيـــس حــكــومــة  ــدارجـ الـ
ا«-

ّ
من »رئــيــس حكومة  -أي  ديــالــنــا« 

ــل اســـتـــثـــمـــاراً مــبــاشــراً 
ّ
، فـــي مـــا يــمــث

لأصول رئيسه في مخاطبة البيئات 
ــــن داخـــــــل قـــامـــوســـهـــا  ــتـــهـــدفـــة مـ المـــسـ
ــمــــاعــــي والـــــــرمـــــــزي، لا ســيــمــا  ــتــ الاجــ

 استمرار التصعيد الأميركي ضدّ إيــران، جدّد الرئيس 
ّ

في ظل
دونالد ترامب تهديداته للأخيرة، ملوّحاً بالسيطرة على أراضيها 
ونفطها، فيما تحدّث مبعوثه توم برّاك عن احتمال شنّ هجوم 
عليها مع نهاية الأسبوع، من دون استبعاد التوصّل إلى اتفاق. 
وتباهى ترامب بالحصار البحري المفروض على طهران، مدّعياً 
تريده  مــا  على  وتحصل  هرمز  بمضيق  م 

ّ
تتحك »واشنطن  أن 

من النفط الــذي يَعبره«. وادّعــى أن الولايات المتحدة قــادرة على 
إنهاء الحرب »بسرعة كبيرة«، واصفاً إيران بأنها »دولة فاشلة«. 
لكنه أعاد التأكيد أن بلاده لن تهاجم الجمهورية الإسلامية قبل 

الانتخابات النصفية الأميركية.
ــدات، أبـــقـــى بــــــرّاك الـــخـــيـــارَيـــن الــعــســكــري  ــديـ ــهـ ــتـ وفــــي مـــــــوازاة الـ
»بــالــتــأكــيــد«، على ســؤال  والــتــفــاوضــي مــطــروحَــن، وردّ بكلمة: 
وُجّه إليه بشأن إمكان شنّ هجوم أميركي على إيران مع نهاية 
الأسبوع. لكنه أكد، في الوقت نفسه، »استمرار استعداد ترامب 
لإبرام اتفاق«، مشيراً إلى مفاوضات جارية في هذا الشأن منذ 
المحتملة لا تقتصر على  »التسوية  بــرّاك، فإن  أشهر. وبحسب 
الملف النووي والتخصيب، بل تشمل أيضاً الإفراج عن الأصول 
الإيرانية المجمّدة، وتخفيف العقوبات، ووقف العمليات العسكرية، 
وضمان الدعم لإسرائيل«. ولفت إلى أن »تغيير النظام الإيراني 
راً من »غياب تصوّر واضح لمرحلة 

ّ
ليس من أهداف ترامب«، محذ

ما بعد أيّ تغيير من هذا النوع، ومن تداعيات استمرار التصعيد 
على إيران ودول الجوار«.

ارتــفــع سعر خام  الــطــاقــة،  أســـواق  للتوترات على  انعكاس  وفــي 
النفط )برنت( إلى 117 دولاراً للبرميل، وهو السعر الأعلى منذ 
آذار/ مارس الفائت، وسط مخاوف من استمرار تهديد إمدادات 

النفط في المنطقة.

ح بهجوم
ّ

اك يلو
ّ
بر

»مع نهاية الأسبوع«

إرساء  أخطاء  أو  العسكرية،  التوترات 
الــســفــن، أو الــهــجــمــات المـــاديـــة. وتــؤمّــن 
والبحرين،  قطر  ومنها  الـــدول،  بعض 
صالها بالإنترنت 

ّ
أكثر من 95% من ات

الـــدولـــي عــبــر هـــذا المـــســـار نــفــســه؛ وفــي 
حال وقوع أضرار واسعة النطاق فيه، 
يُرجّح حدوث اضطراب بنسبة 70 إلى 
90% في الإنترنت لدى تلك الدول، في 
بتبعية  السعودية  الحالة  سم 

ّ
تت حين 

، نظراً إلى استخدام المملكة المسار 
ّ

أقل
أيّ  البديل عبر البحر الأحمر. على أن 
شار إليها، 

ُ
تهديد يستهدف الكابلات الم

ــادّ عــلــى الاقــتــصــاد  ـــر بــشــكــل حــ
ّ
لـــن يـــؤث

المنطقة  في  المصرفي  والقطاع  الرقمي 
فــحــســب، بـــل يــمــكــن أن يــنــعــكــس على 
المالية،  والبيانات  العالمية  الاتصالات 
وأن يحوّل »هــرمــز« من »عنق زجاجة 

للطاقة« إلى »بؤرة أزمة رقمية«.
الاستراتيجية  الــشــؤون  ــل 

ّ
مــحــل ويـــرى 

ــقــرّب من 
ُ
الم الإيــرانــي، مصطفى نجفي، 

رضــائــي، فــي تصريح إلــى »الأخــبــار«، 
ــــت فــي  ــرنـ ــ ــتـ ــ كـــــابـــــات الإنـ أن »دخــــــــــول 
الرسمية والــرســائــل  الــتــهــديــدات  إطـــار 
العسكرية الإيــرانــيــة، يــنــدرج فــي إطــار 
توسيع إيـــران قــواعــد الــحــرب، لتشمل، 
العسكرية  التحتية  البنى  جــانــب  إلــى 
للاتصالات  التحتية  البنى  والــطــاقــة، 
والاقــتــصــاد الــرقــمــي«، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
ــكـــات الاتــــصــــالات  ــبـ ــــى أن شـ »نــــظــــراً إلــ
فـــي الــخــلــيــج الـــفـــارســـي تــعــتــمــد بشكل 
للحدود،  العابرة  الكابلات  على  كبير 
ــل 

ّ
فــــإن قــطــع الـــكـــابـــات يــمــكــن أن يــعــط

ــــالات، والـــخـــدمـــات الــســحــابــيــة،  ــــصـ الاتـ
ــة  ــ ــطـ ــ ــشـ ــ والــــــــتــــــــبــــــــادلات المــــــالــــــيــــــة، والأنـ
الاقــتــصــاديــة لـــدول المــنــطــقــة«. ويعتبر 
البنى  باستهداف  »التهديد  أن  نجفي 
ل 

ّ
التحتية للاتصالات في المنطقة، يمث

ــة لإعـــــــادة تـــعـــريـــف الــتــكــالــيــف  ــاولـ مـــحـ
ــلــــحــــرب، وتـــوســـيـــع  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــ
نطاق الــردع الإيراني«، متابعاً أن ذلك 
يحمل ثلاث وظائف أساسية هي »رفع 
عة للحرب على الولايات 

ّ
التكلفة المتوق

ــرة عـــدم اليقين  المــتــحــدة، وتــوســيــع دائــ
في حسابات الطرف الآخر، ومُضاعفة 
الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز«. 
ويلفت إلى أن الولايات المتحدة تضع 
مــطــالــب قـــصـــوى لا تــنــاســب المــصــالــح 
تها 

ّ
تلق الــتــي  الــرســالــة  وأن  الإيــرانــيــة، 

ــد الـــجـــيـــش  ــ ــائـ ــ إيــــــــــران خـــــــال زيــــــــــارة قـ
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، عـــاصـــم مـــنـــيـــر، إلــيــهــا، 
كــانــت »رســالــة تهديد وحــــرب«. وبــنــاءً 
عليه، تستعدّ طهران لمواجهة »الحرب 
الــثــالــثــة«، واصــفــا احــتــمــال وقـــوع هــذه 
الأخـــــيـــــرة خــــــال الأيــــــــام المـــقـــبـــلـــة بــأنــه 
»مرتفع للغاية«، مؤكداً أن أهداف إيران 
فــي الــحــرب الــجــديــدة ســتــكــون »أوســـع 

أتــــاح  وإذ  »الــــعــــمــــالــــيــــة«.  ــة  المــــؤسّــــســ
ــعــــــــود حــــــــــــزب »شــــــــــــــــــــاس«، مـــنـــذ  صــــــ
ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن المــــاضــــي، إطــــاراً 
 لـــقـــطـــاعـــات مــن 

ً
ســـيـــاســـيـــا مـــســـتـــقـــا

ز 
ّ
الــيــهــود المــتــديّــنــن الــشــرقــيــن، وعـــز

حـــضـــور الـــهـــويـــة الإثـــنـــيـــة والــديــنــيــة 
فــي الــحــيــاة الــحــزبــيــة، فــقــد اكتسبت 
العلاقة بين »الليكود« وقطاعات من 
أبعاداً  العقود،  مــرور  مــع  الشرقيين، 
ســيــاســيــة وأيـــديـــولـــوجـــيـــة إضــافــيــة، 
ارتبطت بالمواقف القومية والانتماء 
ــــى المــعــســكــر الــيــمــيــنــي. وأســهــمــت  إلـ
هذه العوامل، وفق دراســات تناولت 
في  الإسرائيلي،  الانتخابي  السلوك 
انتماء  إلــى  للحزب  التأييد  تحويل 
تبرز  وهــنــا،  نسبياً.  راســـخ  سياسي 
يخوض  إذ  أيزنكوت؛  تجربة  أهمية 
ــان  ــ المـــنـــافـــســـة مــــن مـــوقـــع رئـــيـــس أركـ
ســابــق يحمل خــطــابــا أمــنــيــا وهــويــة 
شرقية، وهو ما يضع »الليكود« أمام 
احتمال خسارة جزء من قدرته على 

توظيف الانقسام الإثني لمصلحته.
ــر اســــتــــطــــاعــــات  ــيــ ــشــ وبـــــالـــــفـــــعـــــل، تــ
ــى تــــحــــوّلات فـــي الـــخـــيـــارات  ــرأي إلــ ــ الــ
الانــتــخــابــيــة لــقــطــاعــات مـــن جــمــهــور 
»الــلــيــكــود« الــســابــق. إذ أظــهــر مسح 
أجــــراه »المــعــهــد للفكر الإســرائــيــلــي«، 
 2520 وشـــمـــل  الأول،  تــشــريــن  خــــال 
تجمعات  خمسة  فــي  يهودياً  ناخباً 

التوسيع  هــذا  مــن  الغاية  وأن  نطاقاً«، 
»رفع تكلفة الحرب«.

مــــن جـــهـــتـــه، يـــــرى الـــخـــبـــيـــر فــــي قــطــاع 
ــالات ومـــــديـــــر مــــركــــز »طــــيــــف«  ــ ــ ــــصـ ــ الاتـ
لـــلـــدراســـات، مــحــمــد كـــشـــوري، أنـــه بما 
لاتصال  الأساسية  التحتية  البنية  أن 
العالم، بما في ذلــك دول  الإنترنت في 
المنطقة، تعتمد على الكابلات التي يمرّ 
الجزء الأكبر منها عبر الخليج والبحر 
الأحــمــر، فــإن إلــحــاق الــضــرر بها يمكن 
أن يتسبّب في اضطراب واسع النطاق، 
ت. ويستدرك كشوري، 

ّ
ولو بشكل مؤق

ــار«، بـــأنـــه لا  ــ ــبـ ــ فـــي تــصــريــح إلــــى »الأخـ
ينبغي المبالغة في تقدير هذه الأضرار؛ 

إذ إن اتصالات الإنترنت بين الــدول لا 
ــد، ولا سيما  ــ تــعــتــمــد عــلــى مــســار واحـ
التي لا تشهد  أن المعاملات المصرفية، 
ــرور عـــالـــيـــة فــــي الاتــــصــــالات،  ــ ــة مــ حـــركـ
يمكن إنــجــازهــا عــبــر مـــســـارات أخـــرى، 
ــائـــي.  ــفـــضـ ــــت الـ ــرنـ ــ ــتـ ــ مـــــن ضـــمـــنـــهـــا الإنـ
ويلفت إلى أن إصلاح وإعادة تأهيل أو 
استبدال شبكة الكابلات البحرية بعد 
تعرّضها للضرر يستغرق كل ذلك عدّة 
أيام، تكون فيها اتصالات الإنترنت في 
المنطقة قد خرجت عن وضعها  عموم 
الــطــبــيــعــي، مــبــيّــنــا، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، 
أن تــلــك الــخــســائــر لــيــســت غــيــر قــابــلــة 

للإصلاح.

أفــــــادوا  مـــمـــن   %50.9 أن  ــة،  ــريـ حـــضـ
»الليكود« عام 2022،  بأنهم صوّتوا لـ
يعتزمون التصويت له مجدّداً، فيما 
)من بينهم  آخر  اختار 39.5% حزباً 
40% مـــنـــحـــدرون مــــن أصــــــول شـــرق 
أوســطــيــة أو شــمــال أفــريــقــيــة(، وبقي 
9.6% من متردّدين أو غير راغبين في 
الــتــصــويــت. وفـــي مــــوازاة ذلـــك، أظهر 
هيوم«،  »إسرائيل  نشرته  استطلاع 
مـــؤسّـــســـة  أمـــــــس، وأجـــــرتـــــه  مــــن  أول 
 23 »ياشار« على  »كانتار«، حصول 
وكان  »الليكود«.  لـ  21 مقابل  مقعداً، 
»القناة 13«، في منتصف  استطلاع لـ
الشهر الجاري، منح حزب أيزنكوت 
الحاكم؛  20 مقعداً مقابل 18 للحزب 
وهـــو مــا يــعــكــس حــــدّة المــنــافــســة بين 
ين، ويُظهر حجم الضغط الذي 

َ
الطرف

يتعرّض له »الليكود«.
ــافـــســـة  ــنـ ــتــــيــــجــــة، تـــكـــشـــف المـ ــنــ ــي الــ ــ فــ
الــجــاريــة تـــحـــوّل الإرث الــــذي ســاعــد 
اليمين على الوصول إلى الحكم، إلى 
ف انتخابياً في مواجهته، 

ّ
عامل يُوظ

انتخابي.  لنزف  يعرّضه  أن  ويمكن 
الاقــــتــــراع  صــــنــــاديــــق  ســــتــــحــــدّد  وإذ 
ساع هذه الحركة، فإن مجرّد 

ّ
مدى ات

انتقال الصراع إلى معاقل »الليكود« 
تبدّل  على  للدلالة  يكفي  التاريخية 
ــــل الــيــمــن  ــــروط المــنــافــســة داخـ فـــي شـ

الإسرائيلي.

 على الموقع
ً
المقال كاملا

الحدث
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تهديد بأوسع عدوان على الضفة منذ 1967

عملية الخليل: 

 عصب اليمين
ّ

نتنياهو يشد

فلسطين

رام الله - أحمد العبد

قبل أيام من الانتخابات الإسرائيلية 
قرّرة الثلاثاء المقبل، جاءت عملية 

ُ
الم

إطلاق النار التي وقعت صباح أمس 
قرب الخليل، وأسفرت عن استشهاد 
ذاها( 

ّ
منف )هما  يْ  فلسطينيَّ ين  شابَّ

يْ وإصابة  يَّْ إسرائيليَّ ومقتل جندي
ــكـــومـــة  ــتــــضــــع حـ أربــــــعــــــة آخـــــــريـــــــن، لــ
الاحـــتـــال أمــــام تــحــدٍّ أمــنــي إضــافــي، 
ــــت، طــيــلــة الأشــهــر  بــعــدمــا كـــانـــت دأبــ
المــــاضــــيــــة، عـــلـــى الاحــــتــــفــــاء بــتــراجــع 
في  الفلسطيني  »الإرهـــاب«  مستوى 
ر 

ّ
يتأخ ولــم  ة. 

ّ
المحتل الغربية  الضفة 

نتنياهو،  بنيامين  الحكومة،  رئيس 
في توظيف العملية لتبرير تصعيد 
عــســكــري كــبــيــر إضـــافـــي فـــي الــضــفــة، 
وشدّ عصب المستوطنين والناخبين 
من معسكر اليمين، إذ سارع نتنياهو 
إلى إلغاء الفعاليات السياسية التي 
كان حزب »الليكود« يعتزم تنظيمها 
الخليل  إلى  الجمعة، وتوجّه  صباح 
الحرب يسرائيل كاتس  برفقة وزيــر 
ــــال  ــتـ ــ ــيــــش الاحـ ورئـــــيـــــس أركــــــــــان جــ
ــيــــر، حــيــث أعـــلـــن مـــن هــنــاك  إيـــــال زامــ
واســعــة  »عملية  لتنفيذ  الاســتــعــداد 
الجيش بمثلها منذ  ــم 

ُ
يــق لــم  وقــويــة 

حرب الأيام الستة«، متوعّداً الأحياء 
ـــذا الـــهـــجـــوم 

ّ
الــــتــــي خـــــرج مـــنـــهـــا مـــنـــف

بالتوازي مع توسيع الاستيطان.
التصريحات  تــزامــنــت تلك  وفــي حــن 
ــة  ــيــ ــنــ ــة وأمــ ــريــ ــكــ ــســ ــع إجـــــــــــــــــراءات عــ ــ ــ مـ
مـــبـــاشـــرة، شــمــلــت فــــرض طــــوق أمــنــي 
ــــول، وإغـــــــاق  ــحـ ــ ــلـ ــ ــلــــى الـــخـــلـــيـــل وحـ عــ
مــداخــل المــحــافــظــة ومــخــارجــهــا ومنع 
ــــى جــــانــــب تــنــفــيــذ  ــــي، إلــ ــالــ ــ ـــل الأهــ

ّ
ــق ــنـ تـ

ــالات، أوعــــــز وزيــــر  ــقــ ــتــ مُــــداهــــمــــات واعــ
بهدم  سموتريتش،  بتسلئيل  المالية، 
ــن المـــبـــانـــي الــفــلــســطــيــنــيــة  مــجــمــوعــة مـ
الــفــدائــيــة -  فــي محيط مــوقــع العملية 
وهو ما بدأ تنفيذه فوراً -، داعياً إلى 
 حرب شاملة على الضفة. وجدّد 

ّ
شن

وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، 
بـــــــدوره، مُــطــالــبــتــه بــتــفــكــيــك الــســلــطــة 
وتشديد  ونزع سلاحها  الفلسطينية 
الـــقـــيـــود عـــلـــى حـــركـــة الــفــلــســطــيــنــيــن، 

وفــشــلــوا فــي الــســاحــة الــدولــيــة، والآن 
له  يــا  المــعــارضــة،  على  باللوم  يُلقون 
من جــن! يا له من اعــتــراف بعجزهم 
الأمــــن  وتـــوفـــيـــر  ــة،  ــ ــدولــ ــ الــ إدارة  عــــن 
حزب  رئــيــس  ــهــم 

ّ
وات للإسرائيليين«. 

»يــــشــــار«، غـــــادي آيـــزنـــكـــوت، بـــــدوره، 
»تـــمـــهـــيـــد الـــطـــريـــق  وزيــــــــر الأمــــــــــن، بــــ
ــة، والــــتــــنــــصّــــل مــن  ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ لـــلـــكـــارثـــة الـ
المــســؤولــيــة مُــســبــقــا. فــمــا يــتــحــدث به 
هـــو ســـخـــافـــة، لأن إلـــقـــاء الـــلـــوم على 
الهجمات  فــي  السياسيين  خصومه 
قبل وقوعها أمرٌ غير مسبوق، ويؤكد 

أننا أمام قيادة فاسدة وخطيرة«.
ــمـــعـــزل عــــن الـــتـــراشـــق الــســيــاســي  وبـ
المسؤوليات، وكذلك  وتبادل تحميل 
عن سعي نتنياهو لاستغلال عملية 
الخليل في إبقاء المسألة الأمنية في 
 
ً
ــدارة، فــــإن الــعــمــلــيــة تــثــيــر فــعــا الــــصــ

الــكــثــيــر مـــن الــشــكــوك، بــالــنــســبــة إلــى 
حكومته،  أداء  حـــول  الإســرائــيــلــيــن، 

ولا ســيــمــا أنــهــا تــأتــي بــعــد ســنــوات 
من الحرب والتصعيد العسكري في 
الضفة الغربية، فيما لا يبدو تجدّد 
الــهــجــمــات الــفــدائــيــة مُــســتــغــرَبــا على 
 استمرار 

ّ
المقلب الفلسطيني، في ظل

حـــــــرب الإبــــــــــــادة وتــــصــــاعــــد إرهـــــــاب 
ــد المــنــطــقــة  ــائـ المـــســـتـــوطـــنـــن. وكــــــان قـ
ــتـــال، أفــي  الــوســطــى فــي جــيــش الاحـ
بلوط، أعلن »)أننا( أحبطنا هجوماً 
خــطــيــراً كـــان يــســتــهــدف مــواطــنــيــنــا«، 
مشيراً إلى »)أننا( دفعنا ثمناً باهظاً 
في اشتباك الخليل وفقدنا اثنين من 
فرضنا  »)إنــنــا(  مضيفاً:  مقاتلينا«، 
ــلـــحـــول  ــيـــل وحـ ــلـ حـــــصـــــاراً عــــلــــى الـــخـ
وسندمّر البنية التحتية الإرهابية«.

أوردت  أوّلــــــــــــي  تـــحـــقـــيـــق  وبــــحــــســــب 
نــتــائــجــه إذاعــــة جــيــش الاحـــتـــال، فقد 
ــذا الــعــمــلــيــة إلـــــى المـــدخـــل  ـ

ّ
ــف ــنـ وصـــــل مـ

الشمالي للخليل، تحديداً عند حاجز 
الــســاعــة السابعة  الــهــوى، نحو  فــرش 
والــنــصــف صــبــاحــا، حــيــث كــانــت قــوة 
تة 

ّ
مؤق تفتيش  نقطة  تقيم  عسكرية 

لفحص المركبات الخارجة من المدينة. 
ذان 

ّ
المنف كــان  العبرية،  الــروايــة  ووفــق 

يعتزمان الوصول إلى شارع 35 الذي 
يــســلــكــه مــســتــوطــنــون، لــكــنــهــمــا قــــرّرا 
ر 

ّ
تعذ بعد  التفتيش  نقطة  استهداف 

عبورها. وهكذا، ترجّلا من مركبتهما 
طــراز  مــن  آلية  بندقية  يحملان  وهما 
ــار في  ــنـ الـ »M4« ومـــســـدســـا، وأطـــلـــقـــا 
اتـــجـــاه الـــجـــنـــود. واســـتـــمـــرّ الاشــتــبــاك 
مــعــهــمــا أكـــثـــر مـــن 20 دقــيــقــة، قــبــل أن 
تـــصـــل تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة وتــتــمــكّــن 
يـــن، 

َ
ـــذ

ّ
ــوات الاحــــتــــال مــــن قـــتـــل المـــنـــف ــ قــ

فــيــمــا تــحــدّثــت المـــصـــادر الإســرائــيــلــيــة 
عـــن الــعــثــور عــلــى كــمّــيــات كــبــيــرة من 
ــة. وبــحــســب  ــبــ ــركــ ــرة داخـــــــل المــ ــيــ الــــذخــ
ــا، فــلــم تكن  نــتــائــج الــتــحــقــيــقــات أيـــضـ
مُسبقة  استخباراتية  تحذيرات  ثمّة 
أجهزة  تركّز  في حين  العملية،  بشأن 
الاحتلال تحقيقاتها الآن على تحديد 
ذان قد تحرّكا بصورة 

ّ
ما إذا كان المنف

فردية أم ضمن خلية مرتبطة بتنظيم 
أو جهة أخرى.

العملية تثير الكثير 

من الشكوك لدى 

الإسرائيليين حول أداء 

الحكومة

الـــفـــدائـــي بــمــصــيــر مــخــيــمــات شــمــال 
الضفة، تحديداً جنين وطولكرم.

ـــظـــهِـــر فــيــه اســتــطــاعــات 
ُ
وفــــي وقــــت ت

الــــــــرأي، عــشــيــة الانـــتـــخـــابـــات، تــقــاربــا 
كـــبـــيـــراً بــــن المـــعـــســـكـــرَيـــن الـــرئـــيـــسَـــن، 
أيّ مــنــهــمــا على  وتــســتــبــعــد حـــصـــول 
أغــلــبــيــة 61 مــقــعــداً فـــي »الــكــنــيــســت«، 
لـــم يـــفـــوّت نــتــنــيــاهــو فــرصــة مـــا ادّعـــى 
»عملية  أنها  كبير  إسرائيلي  ضابط 
كبيرة للغاية« تمّ منعها في الخليل، 
الأقــدر  بوصفه  نفسه  تصدير  ليعيد 
ــال نــتــنــيــاهــو،  ــ ــن. وقــ ــ ــ عـــلـــى فـــــرض الأمـ
ــنــــة، إن جــيــش  خـــــال اقـــتـــحـــامـــه المــــديــ
التي خرج  الأحياء  الاحتلال سيدخل 
ذا العملية، ويخلي سكّانها، 

ّ
منها منف

ويــفــتــش المـــنـــازل بــحــثــا عــن الأســلــحــة. 
ة 

ّ
كما كشف أنه أطلع كاتس على خط

ــع عـــلـــى الــضــفــة  ــ ــدوان واســ ــ ــ لــتــنــفــيــذ عـ
سيكون غير مسبوق منذ عــام 1967، 
مضيفاً أن تحديد توقيت هذا العدوان 
بأن  تفاخر  وإذ  الحكومة.  إلــى  يــعــود 
حــكــومــتــه تــعــمــل عــلــى بـــنـــاء وتــأهــيــل 
إلى  أكثر من 100 مستوطنة جــديــدة، 
جانب أكثر من 100 بؤرة استيطانية، 
بوصفه  المستوطنين  إلــى  تــوجّــه  فقد 
»الأبــطــال« الــذيــن يــقــفــون في  إيّــاهــم بـــ
لون نموذجاً 

ّ
الأمامية ويمث الصفوف 

ما  بتدمير  متعهّداً  الاحــتــال،  لــدولــة 
لــإرهــاب«،  التحتية  »البنية  بـ وصفه 

معتبراً أن توسيع الاستيطان لا يكفي 
»المفهوم  بـ وصفه  مــا  تغيير  دون  مــن 
التصريحات  هــذه  وتعكس  الأمــنــي«. 
ــــل مــعــســكــر الــيــمــن على  تــنــافــســا داخـ
ــر تــــشــــدّداً تــجــاه  ــثـ ــي المــــواقــــف الأكـ

ّ
تــبــن

الــفــلــســطــيــنــيــن، وإغــــــــداق الـــتـــعـــهّـــدات 
جمهور  على  والاستيطانية  الأمنية 

هذا المعسكر.
وعــلــى هـــذه الــخــلــفــيــة، هــاجــم رئــيــس 
أفيغدور  بيتينو«،  »يسرائيل  حــزب 
لــيــبــرمــان، نــتــنــيــاهــو، مــشــيــراً إلـــى أن 
انتخابية.  لضغوط  يتعرّض  الأخير 
ــه بــــمــــحــــاولــــة اســــتــــخــــدام  ــمــ ــهــ ــ

ّ
كــــمــــا ات

في  للتأثير  والــتــصــريــحــات  الـــوعـــود 
جه الناخبون 

ّ
عاً أن يت

ّ
الناخبين، متوق

 وزيــر 
ّ
إلـــى مــعــارضــي الائـــتـــاف. لــكــن

الأمــن، الــذي كــان هــدّد بــأن »المخرّبين 
ــــر لــهــم الــغــطــاء 

ّ
ومَـــــن يــرســلــهــم ويــــوف

هم 
ّ
سيدفعون ثمناً باهظاً للغاية«، ات

»تــعــريــض  قـــــادة »كــتــلــة الــتــغــيــيــر« بـــ

 إن 
ً
ــا ــائــ أمـــــن إســــرائــــيــــل لـــلـــخـــطـــر«، قــ

 
ّ

وكــــل إســــرائــــيــــل،  ــلـــى  عـ هــــجــــوم  »أيّ 
ــســجّــل باسم 

ُ
الــهــجــمــات الــاحــقــة، ســت

بينت، ويائير  يائير لابيد، ونفتالي 
غـــــــولان، وحــلــفــائــهــم فــــي المـــعـــارضـــة. 
الذين  المعارضة  أعــضــاء  ولــذلــك على 
ون عن مهاجمة رئيس الوزراء 

ّ
لا يكف

يــحــذروا،  أن  ــا، وانــتــقــاد مواقفنا،  وأنـ
لدينا،  رة 

ّ
المتوف المعلومات  على  بناءً 

إسرائيل،  أعدائنا لمهاجمة  نوايا  من 
الانتخابات،  عشية  هجمات  وتنفيذ 
الـــتـــأثـــيـــر عــلــى  ــدف  ــهــ ــا، بــ ــهــ أو خــــالــ
نتائجها«. وفي ردّه على ذلك، اعتبر 
ــيــــد، أن  ــة، يـــائـــيـــر لابــ ــعــــارضــ زعـــيـــم المــ
»تصريح كاتس المتهوّر والهستيري 
بمثابة هــديــة لأعــــداء إســرائــيــل. مــرّة 
الفاشلة عن  الحكومة  أخــرى، تبحث 
ــذار. لــقــد فــشــلــوا فــي الــقــضــاء على  ــ أعـ
إيــران،  تقويض  في  حماس، وفشلوا 
الله،  القضاء على حــزب  في  وفشلوا 

تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط مكان تنفيذ العملية )أ ف ب(

غزة - يوسف فارس

لا يكاد الواقع الميداني الذي فرضته إسرائيل في قطاع غزة، خلال 
الأشهر الثلاثة الماضية، يختلف عمّا كان عليه الحال في سنوات 
الإبــادة؛ إذ أعاد جيش الاحتلال إنتاج سلوكه الحربي وأساليبه 
ى جانب من ذلــك في 

ّ
 صخباً. يتجل

ّ
أقــل الإبــاديــة، وإن على نحو 

ــاكــة باتت 
ّ
ــذهــا يــومــيــا بــصــواريــخ فــت

ّ
عمليات الاغــتــيــال الــتــي يــنــف

 من 
ً
ــطــره خمسة أمــتــار بـــدلا

ُ
تــضــرب خبط عــشــواء فــي محيطٍ ق

ط عليه، 
َ
سق

ُ
الــذي ت خمسين متراً، من دون مراعاة طبيعة المكان 

 أم في مركز إيــواء أم 
ّ
ســواء أكــان المستهدَف وســط ســوق مكتظ

حتى في روضة أطفال.
المــنــازل والبنايات  الاحــتــال عــن عمليات قصف   

ّ
كــذلــك، لا يكف

ون 
ّ
يتلق الآن  أن سكانها  فــارق وحيد هــو  مــع  المــأهــولــة،  السكنية 

النتيجة  تبقى  دقــائــق، فيما  إنـــذاراً بإخلائها في غضون خمس 
المنازل  عشرات  ومعها  المستهدَفة،  البناية  يطاول  دمــار  واحـــدة: 
المحيطة بها، ليجد مئات السكان، والحال تلك، أنفسهم بلا مأوى. 
ى من كتل عمرانية في 

ّ
في المــوازاة، تحوّل نسف المنازل وما تبق

يوماً  توسيعه  يجري  الــذي  الأصــفــر«،  »الخط  لـ المحاذية  المناطق 
خة 

ّ
المفخ العربات  استخدام  يتمّ  اعتيادي،  إلــى سلوك  آخــر،  بعد 

والمكعّبات الملغّمة في خلاله، في استدعاء واضح لعملية »عربات 
جدعون« التي كانت دمّرت أجزاء واسعة من مدينة غزة والمناطق 

الشرقية والشمالية للقطاع.
»علامة مسجّلة« لجيش  وإلى جانب هذا السلوك الذي بات أشبه بـ
ــنــار الــعــشــوائــي الــيــومــي مــن الــرافــعــات  الاحـــتـــال، يــبــرز إطـــاق ال
منازل  ــجــاه 

ّ
ات فــي  العملاء  ومجموعات  الجنود  ومــن  العسكرية 

ــوادث الــقــتــل المــفــاجــئ فــي قــلــب الأحــيــاء  المــواطــنــن؛ إذ صـــارت حــ
ياً عن المناطق الحدودية، حدثاً معتاداً، في وقت 

ّ
الآمنة، البعيدة كل

أصبح فيه رجال ونساء وأطفال يَسقطون فجأة ضحايا طلقات 
رصاص مصدرها رافعة منصوبة على الحدود الشرقية للقطاع. 
المــجــاعــة، على نحو  إنــتــاج  أمّــا الجانب الأكــثــر قتامة، فهو إعـــادة 
ظهر فيه إسرائيل وكأنها تسمح بإدخال ما يفيض عن حاجة 

َ
ت

القطاع من الشاحنات، فيما الواقع أن الزيادة تقتصر على سلع 
السلع الأساسية. ومــن بين  توافر  لها من دون  تكميلية لا قيمة 
وجوه ذلك، سماح الاحتلال، خلال الأيام الأربعة الماضية، بإدخال 

نحو 50 شاحنة من الفحم، في مقابل منع إدخال أيّ شاحنة من 
اللحوم والمجمّدات والخضروات والفواكه والطحين.

ـــ24 المــاضــيــة، الــتــي مــارس  ــ وتــكــفــي اســتــعــادة وقــائــع الــســاعــات ال
 ما تقدّم ذكره من جرائم وانتهاكات، لتثبيت 

ّ
فيها الاحتلال كل

لــهــا. فمنذ  إنــتــاج«  الإبـــــادة« بمنزلة »إعــــادة  حقيقة كـــون »وقـــف 
ذ جيش العدو خمس عمليات 

ّ
الساعة الواحدة من فجر أمس، نف

ــخــة، طــاولــت مــربّــعــات سكنية في 
ّ
نــســف بــواســطــة عــربــات مــفــخ

أحــيــاء الــتــفــاح والــشــجــاعــيــة وتـــل الــزعــتــر وشـــرق مخيم جباليا، 
وسُــمــع دويّــهــا فــي مناطق الــقــطــاع كــافــة. كما قصفت الــطــائــرات 
وسط  النصيرات  مخيم  فــي  طبقات  خمس  مــن   

ً
مــنــزلا الحربية 

ذت بالطائرات المسيّرة سبع عمليات اغتيال، كانت 
ّ
ف

ُ
غزة، فيما ن

أولاهــا وسط مخيم للنازحين في مواصي خانيونس، وأدّت إلى 
استشهاد شاب وإصابة آخرين، والثانية في شارع النصر غربي 
مدينة غــزة، حيث أســفــرت عــن سقوط شهيدَين وإصــابــة ثلاثة 
آخرين، والثالثة في شارع الثورة في حيّ الرمال، الذي سُجّل فيه 
استشهاد مواطن من جرّائها. كذلك، قصفت المدفعية الإسرائيلية 
 تلك الوقائع 

ّ
 الأصفر«، فيما ترافقت كل

ّ
»الخط المناطق المحاذية لـ

المــســيّــرات فــي عموم  قت خلاله مئات 
ّ
إطــبــاق استخباري حل مــع 

أجواء القطاع على مدار الساعة.
أمّا لغة الخطاب الإسرائيلي، فلا تزال عالقة عند ذروة حرب الإبادة؛ 
نتنياهو، ضمن  بنيامين  الاحــتــال،  رئــيــس حكومة  اســتــدعــى  إذ 
»حماس«  حركة  أن  زاعــمــا  الأمنية،  الهواجس  الانتخابية،  حملته 
المهمة«.  »استكمال  الجيش  على  وأن  نفسها،  بناء  إعــادة  تحاول 
ــاف، فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة: »أكــمــلــنــا 90% مــن المهمة،  ــ وأضـ
وهي ليست صعبة إلى هذا الحدّ. إنهم ليسوا أقوياء بل ضعفاء، 
قبل  كــانــوا يستطيعون  كــمــا  الأســلــحــة  إدخــــال  فــي  ينجحون  ولا 
ان 

ّ
ق بمستقبل سك

ّ
سيطرتنا على محور فيلادلفيا«. وفي ما يتعل

التهجير تحت غطاء »حرية  القطاع، جدّد نتنياهو تمسّكه بخطة 
 غزّي يجب أن يكون حرّاً في 

ّ
: »نقول إن كل

ً
الحركة« للغزيين، قائلا

د، لكن المشكلة ليست من جانبنا، وإنما لدى 
ّ
المغادرة. الأمــر معق

، وأقدّر أن %60 
ً
الدول المستقبِلة. نحن نعمل على ذلك وسنجد حلا

 سيغادرون، وربما أكثر«. أمّا بشأن 
ّ

من سكان القطاع على الأقل
دائماً، ونحن داخل  لنا   

ّ
إنها »ستظل القطاع، فقال  السيطرة على 

هذه المنطقة ولا نعتزم الخروج«.

طائرات وروبوتات ورافعات

ات القتل العشوائي في غزة
ّ

يومي
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سعد الله مزرعاني *

ولــكــن مثابر  تــدريــجــي،  لــبــنــان بشكل  فــي  تنفيذه  الــجــاري  المــشــروع  مــعــالــم  تتبلور 
ومتكامل وشامل. أطــراف هذا المشروع ثلاثة: أولهم، الإدارة الأميركية، وهي اللاعب 
الــثــانــي، هــو قــادة  الأبـــرز والأوحـــد على مستوى الــعــالــم، فــي المرحلة الحالية. الــاعــب 
الكيان الصهيوني، ممثلين بائتلاف عنصري فاشي توسعي بقيادة نتنياهو. الثالث، 
اللبنانية ممثلة برئيسي الجمهورية والحكومة. تدور في فلك  التنفيذية  هو السلطة 
الطرفين الأول والثاني مجموعة من اللاعبين الإقليميين أبرزهم قيادة المملكة العربية 
السعودية. هي عادت إلى الساحة اللبنانية بعد فشل وانكفاء وانفعال دام لسنوات، 
بارزاً  دوراً  لعبت  لبنان، حيث  على  الهمجي  العدوان  أحدثها  التي  للتغيرات  ونتيجة 
في دعم القرار الأميركي بإيصال الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام إلى الحكم. 
 الرياض في سوريا أيضاً، بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد. في 

ُ
تجدّد نشاط

في  المساهمة  على  ونشاطها  »الخير«  مملكة  يتركز جهد  بيروت،  في  كما  دمشق، 
تقويض ما تبقى من »محور الممانعة« عبر توجهات ثأرية انتقامية ومشوبة بالتبعية 
ت خطأ، أن الظرف 

ّ
لواشنطن. هذا بالإضافة إلى استئناف حربها في اليمن، بعدما ظن

بات مناسباً )بعد العدوان الإسرائيلي/ الأميركي الثاني على إيران في أواخر شباط 
الماضي( لتصفية »أنصار الله« في صنعاء وسواها. 

تقود واشنطن هذا الفريق بشكل شامل ومباشر: كطرف دائماً، وكـ »وسيط« عندما 
الآن  بقوة  حــاضــرة  واشنطن  ذلــك!  الصهيوني  الكيان  ومصالح  مصالحها  تتطلب 
وعلى  المقاومة  على  إسرائيلية،  حــرب  إدارة  في  حاسماً  دوراً  لعبت  هي  لبنان.  في 
لبنان، من طرف واحد. مكنها ذلك، عبر تدخل فظ وسافر، من فرض العماد جوزيف 
عون رئيساً للجمهورية والقاضي نواف سلام رئيساً لحكومة مطواعة يتمثل فيها 

المعارضون بشكل رمزي بعد إقصاء طرف وازن هو »التيار الوطني الحر«.
تمكنت واشنطن من فرض »اتفاق إطار« أطاح مجاناً حالة العداء الرسمية بين لبنان 
الأميركي،  للراعي  بيان رسمي  فــي  وأبـــرز،  كــرّس  الاتــفــاق  ذلــك  الصهيوني.  والــعــدو 
استهداف أطرافه )واشنطن وتل أبيب وبيروت( للمقاومة بوصفها »عدواً مشتركاً« 
ينبغي نــزع سلاحه من أجــل »إنهاء الــعــداء« )على ما كــرر الرئيس عــون( بين الدولة 
العبرية ولبنان: قبل وقف العدوان وقبل الانسحاب الذي لم يرد ذكره في اتفاق جرى 

تهريبه بعيداً من المؤسسات المعنية! 
السلطة اللبنانية التنفيذية وفريقها السياسي والإداري، ينشطان في تغطية العدوان 
 إلى تصنيفها 

ً
وفي حصار المقاومة )وفق خطة أميركية( على المستويات كافة وصولا

العدو الإسرائيلي، من جهته،  القانون«.  الماضي( »خارجة على  آذار  الثاني من  )في 
العسكرية  الــذراع  اليدين في استئناف عدوانه بعد »اتفاق الإطــار« وقبله. هو  مطلق 
الإرهابية التدميرية الإبادية التي تواصل التهديد بالمزيد من ذلك )نموذج غزة( برعاية 

من واشنطن وتواطؤ من سلطة الإذعان والارتهان وسوء الرهان في بيروت. 
في مجرى ذلك يتبلور، كما أشرنا آنفاً، مشروع خطير تتراصف وتتكامل فيه أهداف 
كل من واشنطن وتل أبيب وبيروت الرسمية. واشنطن، لفرض وإدامة وصاية كاملة 
على لبنان في نطاق مشروع هيمنة على كامل الشرق الأوســط. إسرائيل، لتحويل 
لبنان إلى محمية أمنية وسياسية تشكل حلقة مهمة في »إسرائيل الكبرى«. السلطة 
اللبنانية الراهنة، لإحداث انقلاب على مستوى التوازنات الداخلية، بما يسقط، رسمياً 
»إصــاحــات الــطــائــف« ويلغي، أيــضــا، الــتــوازن الـــذي أرســـاه ذلــك الاتــفــاق، كـــ »مرحلة 
انتقالية« في مسار دستوري لتحرير مواقع القرار والاختيار من القيد الطائفي إلى 

حد مقبول.
 واشنطن وتل أبيب دافــعٌ قوي للانتقام من لبنان ومقاومته وشعبه 

َ
يغذي ممارسة

وأحــزابــا  سلطة،  اللبناني،   
َ

الــطــرف يغذي  لبنان(.  فــي  هزائمهما  بسبب  )خصوصاً 
)ذات تاريخ حافل بالاستقواء بالعدو الصهيوني(، جشعٌ فئوي لاستعادة امتيازات 
أبيب رافعة راهــنــة، على غــرار ما شكله  الــرهــان على دوري واشنطن وتــل  تجد في 
الدور الفرنسي في مرحلة الانتداب: ابتداءً من »لبنان الكبير« عام 1920 إلى »الميثاق 

الطائفي« عام 1943.
الخسائر والمخاطر،  الأخـــرى؟ لا نقع هنا، للأسف، رغــم ضخامة  الضفة  مــاذا على 
الدنيا.  الــصــراع متكافئاً، ولــو فــي حـــدوده  الـــذي يجعل  إلــى المستوى  على مــا يــرقــى 
على  والفعالية  الحضور  يقتصر  الراهنة، حيث  المرحلة  في  يتفاقم، خصوصاً  هــذا 
الداخل وعلى  تــزال لهجوم ضار بكل الأشكال: في  التي تعرّصت ولا  المقاومة  دور 
هدف المدنيون بحرب تدمير وتهجير وإبــادة، عجزت، رغم 

ُ
الحدود. في السياق است

رت بطولات خارقة خصوصاً في صيف عام 2024 
ّ
ذلك، عن كسر المقاومة التي سط

و2025. لقد افتقر هذا الدور إلى حاضنة عامة لم يعوضها اتساع حاضنته المباشرة 
وصلابتها، خصوصاً بعد الحرب الهمجية التي استهدفتها ولا تزال. حاضنة، ذات 
برنامج سياسي وطني شامل، وأولويات تحررية بشأن مستلزمات مواجهة المحتل 
من  السياسي  نظامه  وتحرير  وتقدمه  لبنان  تطور  بشأن شــروط  وكذلك  وداعميه، 
الطائفية والمحاصصة والفساد والتبعية... وما يمليه ذلك من قيام جبهة وطنية على 
هذه الأسس. سيكون من أولويات الجبهة المنشودة، أيضاً، مواجهة الدعاية الخبيثة 
التي تزعم، عبر إعلام مرتشٍ مأجور، أن لبنان وشعبه غير مستهدفين، بل فئة تعمل 

لخدمة طرف خارجي بالتعارض مع المصلحة الوطنية! 
ليس من الصعب معاينة أضــرار ذلك الخلل المتمادي كل يوم. تطالعنا هنا وهنالك، 
بشكل جزئي ومحدود الفعالية والتأثير، مواقف وممارسات تنظمها أطراف رفضت، 
تكون  مــوحّــدة  لبناء صيغة كفاحية جبهوية  بــذلــت  الــتــي  المــحــاولات  كــل  الآن،  حتى 
بمستوى تحديات المرحلة ومخاطرها. تلك المخاطر داهمة، ويسببها طرفا المشروع 
إشعال  الوصاية،  بمشاركة سلطة  يحاولان،  اللذان  والصهيوني،  الأميركي  المعادي، 
الصهيوني  الأميركي  الفريق  لتمكين  أيــضــا،  لبنان  فــي  أهلية  حــرب  أو  داخلية  فتنة 
وأدواته من تحقيق كامل أهدافه الإجرامية ضد الشعب اللبناني وضد شعوب المنطقة.

ما هو المطلوب إذاً؟ إلى المقال القادم...
* كاتب وسياسي لبناني

محمد حسن زراقط *

لست أدري إذا كان يصح وصف عواطفي تجاه الإمام الشهيد 
ها »حبّ من النظرة الأولى« ويرجع تاريخ 

ّ
السيد الخامنئي بأن

ا نتحرّى الهلال الذي كان على 
ّ
بدايتها إلى تلك الأيام حين كن

وشك الخروج من المحاق، وهو هلال الإرهاصات التي كانت 
تشي بأفول عهد وافتتاح عهد جديد. ولست أدّعي أنّ أتون 
الثورية  النار  أنّ دخــان   ولا 

ً
الثورة في نفسي كان مشتعلا

ى بشيء 
ّ
ي كنت أتحل

ّ
كان يخرج من أنفي ولا من أذني. ولكن

رة بهواية 
ّ
من هذا الحسّ كنت أعبّر عنه في طفولتي المتأخ

شترى ولا توزّع 
ُ
جمع صور العلماء في زمن كانت الصور ت

وتلفتني شخصيّته  أحبّه  عالمٍ   
ّ

لكل أشتري  فكنت  مجاناً، 
ا نعرف مــن اسمه إلا 

ّ
ــا ربّــمــا مــا كن

ً
، إلا عــالم

ً
 واحــــدة

ً
صـــورة

له؛  إلــى شـــراء صــورتــن  اضــطــررتُ  فقد  الخامنئي،  السيد 
إحداهما وهو يعتمر العمّة والأخرى له باللباس العسكري. 

ولم يكن مألوفاً في تلك الأيــام أن 
يلبس الفقيه ثياب العسكر.

ــدَأتْ  ــ ــى بـ ــ ــ وبـــعـــد تــلــك الــنــظــرة الأول
بــعــض أخــبــاره ومــواقــفــه تنتشر، 
فــكــان يــتــنــاهــى إلــيــنــا عــنــه بعض 
أو  ــات  ــحــ ــريــ ــتــــصــ ــ ال أو  المــــــواقــــــف 
الحوادث المرتبطة به، ولم يكن ذلك 
في تلك الأيّام وفيراً بالقياس إلى 
عصر غزارة المعلومات في أيامنا 
ــل إلــيــنــا بـــن مـــا كــان  ــ ــذه. ووصـ ــ هـ
والمهام  المناصب  له بين 

ّ
تنق يصل 

ــا، ومـــحـــاولـــة اغــتــيــالــه  هــ
ّ

الـــتـــي تــــول
ــه مــنــهــا وبـــعـــض مــواقــفــه  ــاتـ ونـــجـ
وتصريحاته،  خطبه  مــن  وشـــيء 
ــه إلــى معرفة معقولة 

ّ
أعـــدّ ذلــك كــل

ــه بل  ـــر لـ
ّ
ــه تــســمــح بـــالـــحـــبّ المـــبـــك بـ

الشغف به بما يشبه حبّه وشغفه 
عنه  المختلفين  أو  نــوّاب صفوي  أمثال  من  المؤالفين  بالثوّار 
ا وسيد قطب وجمال عبد الناصر 

ّ
 من أمثال حسن البن

ً
قليلا

كما يكشف هو عن مشاعره تجاه هؤلاء جميعاً وكما هو 
ي لم أزدد له حبّاً 

ّ
 في كتاب »شرح الاسم«. وأعترف بأن

ٌ
ق

ّ
موث

منذ أن اكتملت الدائرة وأترع كأس الحب وفاض. والكلام ذو 
ي »عفو عينيك 

ّ
شجون ولحبّه ألف مبرّر ويزيد. وأسكت لأن

لا أطيق الرثاء« على حدّ تعبير أحد علمائنا الشعراء.
عن الكتاب:

ــة الحسد على 
ّ
ــي أغــبــط الــكــاتــب إلــى حــاف

ّ
ــا الــكــتــاب، فــإن وأمّـ

اخــتــيــاره الــعــنــوان الأدبــــي الــجــمــيــل، فــهــو لا يــدّعــي لنفسه 
محاولته  وما  بسيرته،  الإحاطة  ولا  الرجل  حقيقة  معرفة 
الكتابة عنه سوى شرح للاسم يقارب الحقيقة ولا يعانقها 
أو يقبض عليها. وهو مصطلح مستوحًى من علم المنطق 
إلا شرح  ما هي  التعريفات  أكثر  بــأنّ  يدّعي علماؤه  الــذي 
التي  بحقائقها  تعريفات محيطة  وليست  الأشياء  لأسماء 

علم إلا لماماً.
ُ
لا ت

ــه إلــى  ــ خ لــحــيــاة الــفــقــيــد الــشــهــيــد مــنــذ ولادت ــؤرِّ وهـــو كــتــابٌ يــ
لــحــظــة الإعــــان عــن انــتــصــار الـــثـــورة الإســامــيــة مــع الــبــيــان 
الــذي أعلن فتح صفحة جــديــدة فــي الــتــاريــخ الإســامــي، بل 
التاريخ الإنسانيّ، عندما أعلن ولادة الجمهورية الإسلامية 
في عصر كان كثيرون ينعون فيه الدين وينتظرون تأبينه 
الكتاب محطات من  هــذا  وا عليه. وفــي 

ّ
أن يصل ودفنه دون 

حياته وجهاده ودوره في أحداث الثورة والسجون المتكرّرة 
التي زارها وطالت إقامته في بعضها، والمنافي التي تحوّلت 
صون من 

ّ
إلى مآزق احتار من حكموا عليه بها كيف يتخل

آثارها، والتهديدات التي تعرّض لها وقد وصل بعضها إلى 
.
ً
حد التهديد بالقتل إعداماً أو اغتيالا

وكي لا أفسد متعة القراءة على الراغبين بها أكتفي بإشارات 
ي ترجمت 

ّ
موجزة عن بعض انطباعاتي عن الكتاب. أوّلها أن

مــن كلماته،  إلــى كثير  واســتــمــعــتُ  مــن كتبه  عـــدداً  للشهيد 
ولــكــنّ الأثـــر الـــذي تــركــتــه تــرجــمــة هـــذا الــكــتــاب لا تضاهيها 
 محطة يعرض لها الكتاب 

ّ
تجربة أخرى، فقد شعرت مع كل

أو شــاهــد عــيــانٍ على وقائعها.  ـــي واحـــد مــن شخوصها 
ّ
أن

والــده  ــة 
ّ
السيرة شظف عيشه وعــف فقد عشت مــع صاحب 

آخـــر، وكــدتُ  إلــى  لت معه مــن مسجدٍ 
ّ
والــدتــه. وتنق ونجابة 

أضيق بالسجون الانفرادية التي كان نزيلها مرات. وأشتعل 
طوّلة التي كان يدلي بها في 

ُ
حماساً عندما أقرأ المرافعات الم

هماً بالإخلال بأمن البلاد. وعشت 
ّ
 فيها مت

ّ
المحاكم التي حل

معه شغفه بــالاســتــمــاع إلــى تـــاوة الــقــرآن بــأصــوات الــقــرّاء 
المــصــريــن الـــذيـــن كــــان يــتــابــع تــاواتــهــم 
مــن إذاعـــة »صـــوت الــعــرب« مــن القاهرة، 
ــان يـــعـــانـــي حــتــى  ــ ــتـــي كـ ــــي الإذاعــــــــة الـ وهـ
يلتقط إشارتها. وكدت أبكي معه عندما 
بكى على سيد قطب عند إعــدامــه، على 
الــرغــم مــن إعــجــابــه بــمــواقــف جــمــال عبد 
من  إنّ  ثم  للصهيونية.  المعادية  الناصر 
في  ومــيــزاتــه صدقه  الكتاب  أهــم سمات 
للوقائع كما هي وتوثيقه لأمور  عرضه 
ف عندها لما 

ّ
لم يكن من الضروري التوق

على  كالكلام  أبعاد شخصية  من  فيها 
تفاصيل الأوضاع الاقتصادية لصاحب 
السيرة سواء خلال حياته في بيت والده 
فــي مــديــنــة مــشــهــد، أو بــعــد انــتــقــالــه إلــى 
مــديــنــة قــم لمــتــابــعــة الـــدراســـة فــي الــحــوزة 
واســتــقــالــه في  بــعــد زواجــــه  أو  العلمية، 
 ما حرّض الكاتب على 

ّ
بيت خاصّ. ولعل

التفاصيل أنّ صاحب السيرة  ذكر هذه 
ما كان يخجل من فقره وما أراد الخروج من طبقة الفقراء 

الذين ساوى نفسه بهم في نمط حياته وأسلوب عيشه.
وأسمح لنفسي بإشارة إلى بعض الانطباعات عن صاحب 
السيرة بعد اشتغالي على الكتاب وأهمّها ثبات شخصيّته 
ى 

ّ
ويتجل ناضجاً.  وُلــد  ه 

ّ
بأن يشعر  المراقب  يجعل  حــدٍّ  إلــى 

ــدٍّ ســـواء  ــذا فـــي المـــواقـــف الــســيــاســيــة والــفــكــريــة عــلــى حــ هــ
 أشــهــرهــا ثــبــاتــه فــي مــوقــفــه مــن »الإخـــوان 

ٌ
والأمــثــلــة كــثــيــرة

وبقاؤه  ر 
ّ
المبك الــزمــان  ذلــك  فــي  معهم  وتعاطفه  المسلمين« 

قل واشتهر 
ُ
ن النوم كما  الذي منعه من  التعاطف  على هذا 

عنه عندما أقصوا عن السلطة في مصر أخيراً. ومن أهم 
الشهيد  الإمــام  لسيرة  القارئ  بها  يخرج  التي  الانطباعات 
انفتاحه على قضايا الأمة وخرقه للحصار الذي أراد الشاه 
يحصرهم  كي  وعقولهم  الإيرانيين  قلوب  على  يضربه  أن 
قبله  أو  ذلــك  وبعد  للعرب  الــعــداء  أولــى سماتها  قومية  فــي 

للإسلام نفسه.
ويختم الكاتب كتابه بفقرة يعنونها بذكاء بعنوان »سجدة 
من  تــرجّــل  السيرة  أنّ صاحب  فيها  يخبرنا  الحرية«  على 
السيارة ليسجد شكراً لله، عندما سمع من الإذاعة الإيرانية 
الــبــيــان الأول لانــتــصــار الـــثـــورة وبـــدايـــة عــهــد الــجــمــهــوريــة 
ــى الإمـــــام الشهيد 

ّ
الإســـامـــيـــة فـــي إيــــــران. وكــثــيــراً مـــا صــل

كانت  فقد  السياسة  فــي  ــا  وأمّـ الشريفة،  الكعبة   
ً
مُستقبِلا

 
ً
مُستقبِلا كــان  وربما  فلسطين.  إلــى  دائماً  تشير  بوصلته 
ه 

ّ
ولعل عند شهادته،  الأخيرة  الأقصى في سجدته  المسجد 

كان يسجد على حفنة من تراب فلسطين.
* حوزوي وأكاديمي

مشروع عدواني متكامل 

»شرح الاسم«:وردود فعل جزئية

 سيرة حياة الإمام 

الشهيد الخامنئي
أسعد أبو خليل * 

ــلـــة لمـــــــذكّـــــــرات ولـــيـــد  ــلـــسـ هـــــــذه مــــراجــــعــــة مُـــسـ
جــنــبــاط، »قَــــدَرٌ فــي هــذا المــشــرق: مــن الحرب 
الُمستحيل« في نسختها  السّلام  إلى  الأهليّة 
ــدّثُ جـــنـــبـــاط بـــصـــراحـــة عــن  ــتـــحـ ــيّـــة. يـ الـــعـــربـ
حادثة منْع والده، كوزير للداخليّة، لحفلات 
ــيـــداي، في  لــلــمــطــرب الــفــرنــســي، جـــونـــي هـــولـ
1963 فــي كــازيــنــو لــبــنــان. يــعــتــرف أيــضــا أنّــه 
تــعــرّض »لانــتــقــادات كــثــيــرة مــن رفـــاق« صفّه 
لـــم يــكــن ولــيــد مــوافــقــا عــلــى قـــرار  )ص. 84(. 
أبــــيــــه. وشــــنّــــت الـــصـــحـــف يـــومـــهـــا، بـــخـــاصّـــة 
»الــنــهــار« )الــتــي كــانــت لئيمة وحـــاقـــدة ضــدّ 
ــة(، حــمــات  ــ ــاصّـ ــ ــمـــال جـــنـــبـــاط بــــصــــورة خـ كـ
ــخِـــرت مـــن تــزمّــتــه.  عــنــيــفــة ضـــدّ جــنــبــاط وسـ
ــنْـــع هـــولـــيـــداي  ــبـــاب الـــلّـــبـــنـــانـــي عـــــدّت مـ والـــشـ
الغربيّة«  »الحضاريّة  إلى  دليل تخلّف نظراً 
للبلد الجميل. وكمال جنبلاط )للذي لم يقرأ 
الحياة«( كان محافظاً جــدّاً في الأمور  »أدب 
التي تسمّيها  تلك  الشخصيّة والاجتماعيّة، 
»الأخــاقــيّــة«. الــتــنــاقــض فــي دوره  الأديــــان بـــ
وشخصه، كما يُبرزه ابنه، كمنَ في محاولته 
تحرير لبنان من القيود الإقطاعية من جهة، 
عريقة«  إقطاعية  عائلة  سليل  كــونــه  و»بـــن 

بتفصيل  85(. ويتحدّث وليد جنبلاط  )ص. 
وصــراحــة عــن انفصال أهــلــه )مــن دون طلاق 
ــــان صــعــبــا عـــلـــى مــي  ــه كـ ــ ــ رســــمــــي( ويــــقــــول إنّ
جنبلاط أن تكون »زوجة رجل سياسي فيما 
تــســعــى لــلــحــفــاظ عــلــى اســتــقــالــيّــتــهــا كــامــرأة 
لمـــاذا  أدري  لا   .)85 )ص.  مـــحـــافـــظ«  بــلــد  فـــي 
أضــاف جنبلاط عبارة »في بلد محافظ«. لا 
الــغــرب تجدن  فــي  السياسيّين  ــات  تـــزال زوجـ
صعوبة كبيرة في الموازنة بين حياة مستقلّة 
وموجبات الصفة التقليديّة لزوجة سياسي. 
اليوم  البيت الأبــيــض  هــذا الأمــر يسري على 
يقترن  الــذي  البلد  في  أيضاً،  الإليزيه  وعلى 
ــدة أو  اســمــه بــالــتــحــرّر. ولـــم تــكــن والـــدتـــه زاهــ
كان  الـــذي  زوجــهــا  مثل  العيش  فــي  متقشّفة 
»ينام على فراشٍ بسيط على أرض غرفته«.  

 والدته لم تحب الملك المغربي الحسن 
ّ

يقول إن
الــثــانــي وكــانــت عــلــى مــعــرفــة وثــيــقــة بمهدي 
ــعــــارض الـــشـــجـــاع الـــــذي اغــتــيــل  بـــن بـــركـــة، المــ
فـــي مــقــهــى بــاريــســي بــمــســاعــدة »المــــوســــاد«. 
وكانت مي جنبلاط تحبّ عبد الناصر أيضاً 
لجمال  وثيقاً  حليفاً  جنبلاط  كمال  )أصــبــح 
عــبــد الـــنـــاصـــر فـــي 1958 ولـــيـــس قــبــل ذلــــك(. 
ويــذكــر المــؤلّــف عَــرَضــا جريمة اغــتــيــال عمّته 
المنطقة  التي كانت تقطن في  ليندا جنبلاط 
الجميّل  ــارع بشير  بــيــروت. سـ فــي  الــشــرقــيّــة 
يــومــهــا إلـــى تــقــديــم الــتــعــزيــة لــكــمــال جنبلاط 
ولامَ حزب الوطنيّين الأحرار على الاغتيال )لم 
 والده رفض أن يتبلّغ 

ّ
يذكر وليد ذلك وقال إن

 .)88 )ص.  القتلة(  هــويــة  الجميّل  بشير  مــن 
 عائلة مي أرسلان جنبلاط 

ّ
يقول جنبلاط إن

 
ّ

لــم تــكــن راضــيــة عــن الـــــزواج فــي الــبــدايــة لأن
جنبلاط  آل  اتّهموا  العروبيّين  الأرســانــيّــن 
»التعاون مع الفرنسيّين في فترة الانتداب«  بـ
)ص. 93(، وهــذا كان صحيحاً. كانت نظيرة 
أرســان  مــي   

ّ
لــكــن إدّه.  إمــيــل  جنبلاط حليفة 

بكمال  واقــتــرنــت  عــائــلــتــهــا  عــارضــت مشيئة 
جنبلاط، وأسهم ذلك في حــدوث تقارب بين 
تحالف  حــول  الخلاف  من  بالرغم  العائلتَين 
مجيد أرسلان مع كميل شمعون. تزوّج كمال 

جنبلاط من مي أرســان مدنيّاً في سويسرا 
الــســنّــي في  أرســـان اعتنق الإســـام  )شكيب 
تأثير والدته كم كان كبيراً:  حياته(. ويظهر 
 قـــــرار ســيــاســي 

ّ
يـــقـــول »أســـتـــشـــيـــرهـــا فـــي كــــل

ــذه، وإلّ نــزلــت عــلــى رأســــي الــصــواعــق«  أتّـــخـ
)ص. 95(. يقول إنّها كانت مشارِكة في قرار 
النظام السوري بعد اغتيال والده  مصالحة 
وإنّها عمدت إلى »إقناع المتشدّدين من رفاق 

أبي المخلِصين بجدوى هذه الخطوة«. 
أصــبــح كــمــال جــنــبــاط نــائــبــا لــلــمــرّة الأولـــى 
فـــي ســـن الـــســـادســـة والــعــشــريــن عــلــى قــائــمــة 
 

ّ
أن جنبلاط  يعترف  وهــنــا  الــوطــنــيّــة،  الكتلة 

»آل جــنــبــاط )كـــانـــوا( حــلــفــاء لــلــفــرنــســيّــن« 
)ص. 102( بعد أن كان رفض »الاتّهام« بذلك 
مــن قِــبــل آل أرســــان. وعــنــدمــا تــحــالــف كمال 
ــارة الـــخـــوري  ــشـ جــنــبــاط لاحـــقـــا مـــع كــتــلــة بـ
ذلك  والــدتــه وتسبّب  »الــدســتــوريّــة« غضبت 
 نظيرة 

ّ
في قطيعة بينهما )ص. 103(، كما أن

لــم تستسغ إصــــرار جــنــبــاط على  جــنــبــاط 
استعمال لقب »رفيق« في العلاقة بينه وبين 
أعــضــاء حــزبــه )ص. 105(.  وأزعــجــهــا أيضاً 
اعــتــنــاق ابــنــهــا كــمــال لــلــعــقــيــدة الاشــتــراكــيّــة، 
»تــبــديــد المـــيـــراث الــعــائــلــي«. كما  واتّــهــمــتــه بـــ
أنّها سكنت في جناح منفصل في المختارة 
ورفــضــت أن تــتــحــدّث مــعــه حــتــى وهـــي على 
ولــيــد  ويـــعـــتـــرف    .)106 المـــــوت )ص.  فـــــراش 
 جـــدتـــه لـــم يــكــن لــديــهــا »حـــسّ 

ّ
بـــصـــراحـــة أن

الحقائق  هذه  العربي«.  العالم  إلى  الانتماء 
عــن الــعــاقــة بــن كــمــال جــنــبــاط ووالــدتــه لم 

تكن معروفة للقراء من قبل. 
يــتــحــدّث جــنــبــاط عــن تــعــرّضــه لــلــخــطــف في 
الـــوطـــنـــيّـــن  ــــزب  ــور« حــ ــ ــمـ ــ »نـ يــــد  ــلـــى  عـ  1975
ــرار.  تـــدخّـــلَ كــمــيــل شــمــعــون لــفــكّ أســـره  ــ ــ الأحـ
وشــعــر ولــيــد جنبلاط أنّــه مَــديــن لــه بحياته. 
وعندما تعرّض قصر شمعون في السعديّات 
إلى حصار في 1976 تدخّل وليد جنبلاط مع 
والده لإنقاذ كميل شمعون )ص. 104(. يقول 
 مسلّحين كانوا في طريقهم 

ّ
وليد جنبلاط إن

ــــى الـــقـــصـــر »لاغـــتـــيـــال الـــرئـــيـــس الأســــبــــق«.  إلـ
لــيــس مـــن دلــيــل عــلــى ذلـــك ولـــم يــــرِد ذلـــك في 
أيٍّ من المراجع عن الحرب. حتى شمعون لم 
أثّــرت العوامل  ثــم: هل  يزعم ذلــك في حياته. 
اتّخذها  قــــرارات  على  والأســـريّـــة  الشخصيّة 
جنبلاط في الحرب؟ وهل كان ذلك منسجماً 

مع أهداف الحركة الوطنيّة وشعاراتها؟ 
التقدمي  الــحــزب  تأسيس  عــن  وليد  يتحدّث 
 »نــخــبــة الــحــزب كــانــت تضمّ 

ّ
الاشــتــراكــي وأن

اجــتــمــاعــيــة  أوســـــاط  مـــن  مــســيــحــيّــن ودروزاً 
ــلــــفــــة، مــــــن بـــيـــنـــهـــم الــــشــــيــــخ عـــبـــدالـــلـــه  مــــخــــتــ
 العلايلي وآخرين 

ّ
العلايلي« )ص. 105(. لكن

من غير الدروز )بينهم كلوفيس مقصود( ما 
أنّــه  لبثوا أن هــجــروا الــحــزب لأنّــهــم اكتشفوا 
كلوفيس مقصود  )يقول  حزب درزي صرف 
 جنبلاط لــم يــؤيّــد عبد 

ّ
إنّــه غــادر الــحــزب لأن

الـــنـــاصـــر فـــي حــقــبــة الــــعــــدوان الـــثـــاثـــي على 
أنّــه  مصر. روى لــي ذلــك كلوفيس وأخــبــرنــي 
أعلم وليد بذلك عندما سأله في حفل تكريم 
أقامه له في بيروت عن سبب تركه للحزب(. 
 الـــحـــزب »اكـــتـــســـب الــصــبــغــة 

ّ
يـــقـــول ولـــيـــد إن

105(. لا، هو  عــام 1983« )ص.  الــدرزيّــة بعد 
اكـــتـــســـب الـــصـــبـــغـــة تـــلـــك قـــبـــل ذلـــــك بــســنــوات 
طــويــلــة لــكــن كـــان لــلــحــزب أعــضــاء فــي معظم 
قـــرى الــجــنــوب ومـــدنـــه، مــثــاً، عــشــيّــة الــحــرب 
للحزب  ألّ تجد مناصراً  يندر  كــان  الأهــلــيّــة. 

في قرى شرق صور مثلًا. 
عــن التناقض بــن اشــتــراكــيّــة كــمــال جنبلاط 
عريقة«،  عائلة  سليل  أرســتــقــراطــيّــا  و»كــونــه 
يــــزال  المـــخـــتـــارة لا  تــــاريــــخ  ــــبء   عـ

ّ
يــــقــــول: »إن

يُــثــقِــل كــاهــلــنــا، فــكــيــف الــســبــيــل إلـــى الــتــحــرّر 
 جنبلاط استعمل 

ّ
منه؟« )ص. 107(. أشكّ أن

مصطلح »أرستقراطيّاً« بالعربيّة وهو على 
السائل  لإفهام  بالفرنسيّة  استعمله  الأرجــح 
الاجتماعيّة  الــعــاقــات  طبيعة  عــن  الفرنسي 
فــي الــجــبــل. لــيــس لــديــنــا طبقة أرســتــقــراطــيّــة 
وإن كــان دُعـــاة الــعــودة إلــى الملكيّة فــي مصر 
يستعملون اليوم هذا المصطلح للضرب على 

وتــر الحنين إلــى صــور الأبّــهــة والفخامة في 
المسلسلات المصريّة ذات التمويل السعودي. 
ذكــــــرَ جـــنـــبـــاط حـــقـــبـــة الـــخـــمـــســـيـــنـــيّـــات عــلــى 
الفقراء  احتقار  وجماعة  الانعزاليّين  طريقة 
والـــطـــبـــقـــات المـــهـــمّـــشـــة. لـــلـــغـــرابـــة، اســتــعــمــل 
ــبـــي« عــن  جــنــبــاط مــصــطــلــح »الـــعـــصـــر الـــذهـ
الخمسينيّات. هي كانت ذهبيّة لَمن، تحديداً؟ 
كانت  البقاع؟ هل  أو  أو عكار  الجنوب  لأهــل 
أحزمة  في  أو  اللّجئين  في مخيمات  ذهبيّة 
بسبب  بيروت  العاصمة  زنّــرت  التي  البؤس 
ــاطــــق تــــتــــعــــرّض لــلــقــصــف  ــنــ ــن مــ ــ الــــــنــــــزوح مــ
حقبة  كانت  حتماً  هي  المنتظم؟  الإسرائيلي 
ذهـــبـــيّـــة لــلــمــيــســوريــن والمــتــمــتّــعــن بــمــبــاهــج 
ــنــــادق والمــــطــــاعــــم والمـــاهـــي  ــفــ الـــحـــيـــاة فــــي الــ
ــان يـــرتـــادهـــا الــخــلــيــجــيّــون  الــفــخــمــة، الـــتـــي كــ
أكــثــر مــمّــا كـــان يــرتــادهــا أبـــنـــاء الــبــلــد. يــقــول 
»فاجتذبت بيروت إليها أثرياء العالم« )ص. 
109(. يــا فرحتنا وفــرحــة بــيــروت. مـــاذا أفــاد 
لكن جنبلاط يستدرك بسرعة  بــيــروت؟  ذلــك 
 الـــصـــورة الــســطــحــيّــة لــبــيــروت لم 

ّ
ويـــقـــول إن

 الازدهار كان حكراً على 
ّ

تنطلِ على والده وإن
»الطبقة الغنيّة«، ويوافقه وليد جنبلاط في 
 العصر الذهبي قاد لبنان نحو 

ّ
ذلــك. كما أن

رة. ينسى الناس دور كميل  حرب أهليّة مدمِّ
الــحــرب، تماماً كما  شمعون فــي إشــعــال تلك 
أشــعــل بــيــار الــجــمــيّــل الــحــرب فــي 1975. كــان 
ولــيــد جــنــبــاط فــي ســن الــتــاســعــة فــي 1958. 
 

ّ
إن  1957 انتخابات  عن  وليد جنبلاط  يقول 

كــان هناك تزوير  شمعون »تــاعــبَ« بها. لا، 
مــفــضــوح وهـــنـــاك تــوثــيــق أمــيــركــي عـــن المـــال 
الأمــيــركــي فـــي الانــتــخــابــات )لإنـــجـــاح شـــارل 
مــالــك وســامــي الــصــلــح وغــيــرهــمــا( فــي كتاب 
ويـــلـــبـــور كـــريـــن إيـــفـــانـــد، »حـــبـــال مـــن رمــــال: 
الشرق الأوســط«. سقط  الفشل الأميركي في 
كمال جنبلاط، أو بــالأحــرى أُســقــطَ، فــي تلك 
ــطَ غــيــره مـــن خــصــوم  ــقـ الانــتــخــابــات كــمــا أُسـ

شمعون. 
ــداث 1958، تـــراه  ــ عــنــدمــا يــحــلّــل جــنــبــاط أحـ
كـــيـــســـاري نــــاصــــري يـــعـــي مـــخـــاطـــر تــحــالــف 
شـــمـــعـــون مــــع المـــعـــســـكـــر الـــغـــربـــي فــــي حــمــأة 
الــحــرب الـــبـــاردة. لــكــنّــه يحيد عــن هـــذا الخط 
مساره  ومــن  الكتاب،  من  مختلفة  مواقع  في 
تــراه حائراً: هل هو في المعسكر  السياسي.  
عن  يقول  عندما  يخطئ  لكنّه  لا؟  أم  الغربي 
 عبد الناصر أراد »أن يفرض 

ّ
تلك الحقبة إن

الــوحــدة«  الــســوريّــن رغبته فــي تحقيق  على 
عبد  كــان  الصحيح.  هــو  العكس   .)111 )ص. 
»البعث« وبالأحزاب في  الناصر قليل الثقة بـ
 الــوحــدة لــم تــرِد 

ّ
ســوريــا وكـــان يــفــضّــل لــو أن

 التآمر 
ّ

على أجندته في تلك الحقبة لعلمه أن
 

ّ
ضـــدّه ســيُــحــاك مــن الــخــارج ومــن الــداخــل. إن
التي  الشخصيّات والأحــزاب في سوريا هي 
أجــل تحقيق  مــن  الناصر  عبد  على  ضغطت 
والعراقي(  السوري  )»البعث«  وهــم  الــوحــدة. 
فــعــلــوا الأمـــــر عــيــنــه فـــي مــبــاحــثــات الـــوحـــدة 
فــي 1963. وتـــمّ إعـــان الاتّــفــاق عــلــى مــشــروع 
الـــوحـــدة فـــي نــيــســان 1963 لــكــنّــه لـــم يــوضــع 
تــوجّــس من  الــنــاصــر   عــبــد 

ّ
التنفيذ لأن حــيّــز 

 »مطالبة 
ّ

نوايا البعثيّين. أمّا قَول جنبلاط إن
فريق من مسلمي لبنان بالانضمام إلى تلك 
الجمهوريّة )المــتــحــدة، فــي إشــارة إلــى وحــدة 
ســوريــا ومـــصـــر(« زادت »مـــن تــوتّــر الــســاحــة 
فــهــو غير  لــبــنــان« )ص. 111(  فـــي  الــداخــلــيّــة 
صـــحـــيـــح. لـــم يـــكـــن هـــنـــاك أيٌّ مـــن الـــزعـــامـــات 
المسلمة التي جاهرت بالطلب لانضمام لبنان 
والوثائق  المتحدة.  العربيّة  الجمهورية  إلــى 
 معارضة زعماء 

ّ
الأميركيّة المنشورة تقول إن

الناصر  لعبد  وتأييدهم  لشمعون  المسلمين 
لــم تكن تعني طلب الانــضــمــام إلــى الــوحــدة. 
ــة: »بـــــــدأتُ  ــبـ ــقـ ــلـــك الـــحـ ــبـــاط عــــن تـ ــنـ ــقــــول جـ يــ
الذي  الناصر،  عبد  وجمال  العروبة  أكتشف 
سرعان ما صار مثالًا بالنسبة إليّ، كما إلى 
والعالم  لبنان  فــي  جيلي  أبــنــاء  مــن  كثيرين 

العربي« )ص. 113(. 
)يتبع(
* كاتب عربي

ة الأولى 
ّ
أصبح كمال جنبلاط نائباً للمر

في سن السادسة والعشرين على 

ة وهنا يعترف 
ّ

قائمة الكتلة الوطني

 »آل جنبلاط )كانوا( حلفاء 
ّ

جنبلاط أن

ين« )ص. 102( بعد أن كان 
ّ

للفرنسي

هام« بذلك من قِبل آل أرسلان
ّ

رفض »الات

التجوال بين اليسار واليمين

في سيرة وليد جنبلاط ]10[

ترجمت للشهيد 

عدداً من كتبه 

 إلى كثير 
ُ

واستمعت

 
ّ

من كلماته، ولكن

الأثر الذي تركته 

ترجمة هذا الكتاب لا 

تضاهيها تجربة أخرى
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ور
ّ

حسين سم

لم يسترح اللاعبون اللبنانيّون كثيراً. 
انتهى الموسم الماضي في 4 آب بتتويج 
توالياً  الرابعة  للمرة  الرياضي  نــادي 
والـــــ39 فــي تــاريــخــه، فيما بــقــي اللقب 
آخــر تتويج  الحكمة بعد  عصيّاً على 
المــحــلــي عـــام 2004. انتهى  الــلــقــب  فــي 
المــوســم وانــطــلــقــت مــبــاشــرة مــبــاريــات 
الــعــالــم،  كـــأس  تصفيات  فــي  المنتخب 
نــاديــا الحكمة والرياضي  انــخــرط  ثــم 
في بطولة WASL التي جمعت نخبة 
أنــديــة آســيــا والــخــلــيــج، وذهـــب اللقب 
للرياضي بعد فوزه في النهائي على 
الــجــاري.  الأول  5 تشرين  فــي  الحكمة 
ــارك الـــريـــاضـــي فــي  ــ بـــعـــدهـــا بــــأيــــام شــ
ق لقبها على 

ّ
بطولة دبي الودّية وحق

حساب نــادي الأنــطــونــي، فيما شــارك 
والمركزية  وبــيــروت  وهــوبــس  الحكمة 
فــي الــبــطــولــة الــعــربــيــة، الــتــي اســتــعــاد 
ــر تــتــويــج له  الــحــكــمــة لــقــبــهــا بــعــد آخــ
بــالــبــطــولــة عـــام 1999. هـــذا وشــاركــت 
أنـــديـــة NSA وأنـــتـــرانـــيـــك فـــي بــطــولــة 
رت 

ّ
ودّية في سوريا. مشاركات تحض

ــة الــلــبــنــانــيــة لــبــطــولــة  خــالــهــا الأنــــديــ
لـــبـــنـــان، وكـــانـــت مــهــمــة جــــداً للحكمة 
ــا مـــــن أمــــجــــاد  ــاد بـــعـــضـ ــعــ ــتــ الــــــــذي اســ
الماضي، خاصة بعد خيبات البطولة 
قها منذ زمن. أمّا 

ّ
المحلية التي لم يحق

إلــى خزائنه  لقبين  الرياضي فأضاف 
الممتلئة.

الـــيـــوم يــبــدأ فــصــل جــديــد مـــن بــطــولــة 
لــبــنــان. الــحــكــمــة وبــتــشــكــيــلــتــه الــقــويــة 
مع يوسف خياط وعلي مزهر ومارك 
ــرارد حــديــديــان وكــريــم  ــيـ خـــويـــري وجـ
ــة الــــى جـــمـــال جــونــز  ــافـ ــز الـــديـــن إضـ عـ
وديــشــونــدري واشــنــطــن، يــبــدو قـــادراً 
الــذهــاب بعيداً جــداً فــي البطولة  على 
ــــن 7  ــتــــي خـــســـرهـــا بـــعـــد ســـلـــســـلـــة مـ الــ
مــبــاريــات فــي نهائي المــوســم الماضي. 
ــر كــل شــيء للفريق 

ّ
تــوف إدارة الحكمة 

ــــو بــطــولــة  ــدّد هـ ــ ــــحـ ــــن أجــــــل هــــــدف مـ مـ
تحت  الفني  الجهاز  فــإن  لذلك  لبنان. 
قـــيـــادة المـــــــدرّب جـــو غـــطـــاس ســيــكــون 
ــة، ولــكــنــه  ــدايـ ــبـ تــحــت الــضــغــط مــنــذ الـ
التي  المعنوية  الدفعة  مــن  سيستفيد 

قت بعد الفوز بالبطولة العربية.
ّ
تحق

من جهته يدخل الرياضي اللقب وهو 
فــي القمة. نــادي »المــنــارة« يحرز لقب 
جميع الــبــطــولات الــتــي يــشــارك فيها، 
بفعل التجانس بين اللاعبين والجهاز 
الفني الذي يقوده المدرّب أحمد فران. 
ــر على الرياضي هو كثرة 

ّ
ولكن ما أث

الإصابات آخر فترة، مع إصابة وائل 
ــلـــي مــنــصــور  ــة عـ ــاركــ عـــرقـــجـــي، ومــــشــ
ــلـــة بـــإصـــابـــة فــــي الــــقــــدم،  لـــفـــتـــرة طـــويـ
الأجانب  اللاعبين  تبديل  إلــى  إضــافــة 
الإصــابــات.  بداعي  الأخير  الموسم  في 
ويلعب الرياضي أولى مبارياته أمام 
أطلس الأحد في 2026/11/1 الساعة 
الرياضي  أن  فيه  16:45. ومما لا شك 

إشكالية لا ينتهي الجدال فيها حول 
أن تضيفها  يمكن  الــتــي  الإيــجــابــيــات 
الرياضة إلى حياة الطالب، وذلك في 
ل أن 

ّ
وقتٍ يبرز فيه رأي معارض يفض

يبقى الانغماس في الحياة الرياضيّة 
مجرّد نشاطٍ للتسلية من دون الالتزام 

إلى أبعد الحدود في عالم الاحتراف.
ــذا الــــكــــام يـــرتـــبـــط بــالــحــيــاة  ــ طــبــعــا هـ
الـــريـــاضـــيـــة - الأكـــاديـــمـــيـــة الــلــبــنــانــيــة 
ــراً، إذ فـــي بـــلـــدانٍ مــتــقــدّمــة على  حـــصـ
الــــصــــعــــيــــد الـــــــريـــــــاضـــــــي، وحــــــاصــــــدة 
لــلــنــجــاحــات عــلــى المــســتــويــن العلمي 
ــرابــــط تـــــام بــن  والــــريــــاضــــي، هـــنـــاك تــ
التعليميّة،  وتــلــك  الــريــاضــيّــة  الــحــيــاة 
الثانوية ووصــولًا  مــن  انطلاقاً  وذلــك 

الــــقــــدرات نــفــســهــا فـــي المــلــعــب، إذ لكل 
مـــجـــال مــتــطــلــبــاتــه، وإن كـــانـــت هــنــاك 
ــارات مــشــتــركــة بــيــنــهــمــا، أبـــرزهـــا  ــهــ مــ
الالــتــزام، وإدارة الــوقــت، والــقــدرة على 
والتعامل  المسؤولية  وتحمّل  م، 

ّ
التعل

مع الضغوط. 
لذا قد تساعد الرياضة على اكتساب 
أن يستفيد  التي يمكن  الصفات  هــذه 

إلى الجامعة، وهو ما يفرز أبطالًا في 
أنــظــمــةٍ بــاتــت مــثــالًا يُــحــتــذى بــه على 
غرار ما هو الأمر في الولايات المتحدة 
وأوروبا على سبيل المثال لا الحصر.

مــــن نـــاحـــيـــةٍ أخـــــــرى لا يـــمـــكـــن الـــجـــزم 
ــيـــا هــو  ــالـــب المـــتـــفـــوّق ريـــاضـ  الـــطـ

ّ
بــــــأن

 
ّ
أن أو  عـــلـــمـــيـــا،  مـــتـــفـــوّق  بــــالــــضــــرورة 

ــة يــعــنــي امــتــاك  الــنــجــاح فـــي الــــدراســ

التعليمية،  حياته  فــي  الــطــالــب  منها 
 تتحوّل التدريبات والمباريات 

ّ
شرط أل

إلى عبء يستنزف وقته وطاقته.
الدراسي  التفوّق  في المقابل، لا يعني 
بالضرورة امتلاك الموهبة الرياضية، 
 المـــهـــارات الــتــي تجعل 

ّ
تــمــامــا كــمــا أن

في  النجاح  له  لاعباً مميّزاً لا تضمن 
نوعاً  ليس  الذكاء  إن  إذ  الامتحانات، 

واحــداً، ما يجعل المقارنة بين الطالب 
 والـــاعـــب فــي المــلــعــب غير 

ّ
فــي الــصــف

كافية للحكم على مستوى نضجه أو 
إمكاناته.

بين حلم الاحتراف وضمان 

المستقبل

تزداد هذه الإشكالية وضوحاً عندما 
ق الأمر بكرة القدم، التي تحوّلت 

ّ
يتعل

إلى حلمٍ مهني لدى كثيرٍ من الأطفال 
ره من شهرةٍ 

ّ
 ما توف

ّ
والشبان، في ظل

ومــداخــيــل مــالــيــة وفــــرص لــاحــتــراف 
ــذا الحلم  ــد يــدفــع هـ ــارج الـــبـــاد. وقـ خــ
بـــعـــض الــــطــــاب إلـــــى تـــوجـــيـــه مــعــظــم 
اهتمامهم نحو التدريبات والمباريات، 
عـــلـــى حـــســـاب الـــــدراســـــة، وخــصــوصــا 
فــي  ــنــــجــــاح  الــ  

ّ
أن يـــعـــتـــقـــدون  عـــنـــدمـــا 

الملاعب كفيل بتأمين مستقبلهم.
 الـــطـــريـــق إلـــــى الاحـــــتـــــراف لــيــس 

ّ
لـــكـــن

مضموناً، مهما بلغت موهبة اللاعب 
أو حــجــم الــتــضــحــيــات الــتــي يــقــدّمــهــا، 
ركيزة  بوصفه  العلم  أهمية  تبرز  لــذا 
أساسية لبناء مستقبلٍ أكثر استقراراً، 
ســـواء اســتــمــرّ الــطــالــب فــي المــاعــب أو 

اضطرّ إلى سلوك طريقٍ مهني آخر.
ــول رئــــيــــس  ــ ــقــ ــ ــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، يــ ــ ــ فـ
أكاديمية »بيروت فوتبول أكاديمي«، 
زيـــاد ســعــادة، الـــذي يجمع بــن خبرة 
الأكاديمي  والمسؤول  السابق  اللاعب 
منذ أكثر من عقدين من الزمن: »العلم 

يمكن  بل  للرياضة،  منافساً  لا يشكّل 
 مــســاعــداً فــي تطوير 

ً
أن يــكــون عــامــا

قد  م 
ّ
المتعل اللاعب  إن  إذ  الطالب،  أداء 

يكون أكثر قدرة على فهم التعليمات 
المــدرّبــن،  مــع  والــتــواصــل  التكتيكية، 
والتعامل مع الإعلام، وإدارة مسيرته 
الــتــعــلــيــم   

ّ
أن كـــمـــا  المـــهـــنـــيـــة والمــــالــــيــــة. 

يمنحه أدوات تساعده على التخطيط 
لمستقبله بعد الاعتزال، بــدلًا من ربط 
لا  قــد  ريــاضــيــة  بمسيرة  ها 

ّ
كل حياته 

، لــذا أشـــدّد دائــمــا على 
ً
تستمرّ طــويــا

أن العلم يأتي أوّلًا دون إغفال الالتزام 
في ملاعب كرة القدم من أجل الوصول 

إلى الهدف المنشود«.

الأهل أمام مسؤولية الاختيار

ــم لـــأهـــل الـــذيـــن  ــ ــدور الأهــ ــ ــ ويـــبـــقـــى الـ
أمــام ســؤال  يــجــدون أنفسهم أحياناً 
ــمـــحـــون لأولادهــــــــم  صــــعــــب: هـــــل يـــسـ

ســيــلــعــب وعــيــنــه عــلــى الـــفـــوز فـــي كل 
مـــبـــاراة لــتــصــدّر الــــدور المــنــتــظــم، على 
اعتبار أن تصدّره للدوري في الموسم 
الماضي، وحفاظه على عاملي الأرض 
الإقصائية،  المباريات  في  والجمهور 
كل ذلك الذي ساعده للفوز بالدوري، 
ــي ســلــســلــة  ــ ــــن فــــــاز عـــلـــى أرضــــــــه فـ حـ
الحكمة،  أرض  على  وخــســر  النهائي 
المــبــاراة  المــنــارة بعد  فــي  اللقب  ليرفع 
الأفضلية،  تحقيق  ولأجـــل  الــســابــعــة. 
تحقيق  أيضاً  الحكمة  هــدف  سيكون 
الـــفـــوز فـــي جــمــيــع المـــبـــاريـــات مـــن أجــل 

تحقيق ذلك الأمر.
نــادي  يبرز  والحكمة  الرياضي  وبــن 
المركزية - جونية الــذي يقوده المــدرّب 
أوصله  والـــذي  المميز جــورج جعجع، 
إلــــى المـــربـــع الــذهــبــي المـــوســـم المــاضــي 
وخسره أمــام الحكمة )3 - 1(. الأخير 
ــة قــــويــــة مـــنـــذ المـــوســـم  ــنـــظـــومـ بـــنـــى مـ
المـــــاضـــــي ودعــــمــــهــــا أكــــثــــر تــحــضــيــراً 
المــركــزيــة  أن  صحيح  المــقــبــل.  للموسم 
ــرِز لـــقـــب الـــبـــطـــولـــة الـــعـــربـــيـــة  ــ ــحــ ــ ــ ــم يُ ــ لـ
الــتــي شــــارك فــيــهــا خــــال الأســبــوعــن 
ــيـــن، لــكــنــه قـــــدّم صـــــورة رائــعــة  المـــاضـ
ــلـــى كــتــيــبــة  ـــــــر عـ

ّ
ــا أث ــ ــق. ومــ ــريــ ــفــ عــــن الــ

جــــورج جــعــجــع هـــو كــثــرة الإصـــابـــات 
فــي الــبــطــولــة الــعــربــيــة، خــاصــة جهاد 

ــة عــلــى  ــدراســ ــلــ بــــإعــــطــــاء الأولــــــويــــــة لــ
يــــدعــــمــــون  أم  الــــــريــــــاضــــــة،  حـــــســـــاب 
ذلك  ب 

ّ
تطل ولــو  الرياضي  طموحهم 

التراجع في التحصيل العلمي؟
ــى  ــه الــ ــثــ ــديــ ــادة فــــــي حــ ــعــــ يـــجـــيـــب ســــ
ــار«: »قـــد يــكــون فـــرض خــيــار  ــبــ »الأخــ
، لــكــن 

ً
ــأ ــ ــطــ ــ ــلــــى الــــطــــالــــب خــ واحـــــــــد عــ

تــــركــــه يـــضـــحّـــي بــتــعــلــيــمــه مــــن أجـــل 
 .

ً
 خــطــورة

ّ
حــلــمٍ غــيــر مــضــمــون لا يــقــل

لــــذا مـــن الأفـــضـــل أن يــســاعــده الأهـــل 
على تنظيم وقــتــه، وتــحــديــد أهـــدافٍ 
واقــــعــــيــــة، ومـــتـــابـــعـــة اجــــتــــهــــاده فــي 
المــجــالــن، مــع وضـــع حـــدود واضــحــة 
سلباً  بالتأثير  أحدهما  يبدأ  عندما 

على الآخر«.
فـــي الــنــهــايــة، لا تــكــمــن المـــعـــادلـــة في 
الكتاب والكرة، بل في  الاختيار بين 
ــــادر عــلــى الــنــجــاح في  بـــنـــاء طـــالـــب قـ
أمّــا إذا  المــدرســة والملعب في آنٍ معاً. 
تة لأحد 

ّ
فرضت الظروف أولوية مؤق

المـــســـاريـــن، فــيــجــب أن يـــكـــون الـــقـــرار 
الأمد،  الطويلة  المصلحة  على  مبنياً 
لا على وعود الشهرة والمــال وحدها 
لأن الرياضة قد تصنع لاعباً ناجحاً، 
والعلم قــد يفتح أبــوابــا واســعــة. أمّــا 
الجمع بينهما فيمنح الطالب فرصاً 
مــتــوازن، ســواء  لبناء مستقبلٍ  أكــبــر 
كانت حياته داخل الملعب أو امتدّت 

إلى أبعد من حدوده.
)الأخبار(

ــدة شــهــر،  الــخــطــيــب الـــــذي ســيــغــيــب لمــ
إضافة إلى عامل الإرهاق نتيجة لعب 
مباريات بفارق ضئيل جداً من الوقت. 
وانــتــقــد جــعــجــع أكـــثـــر مـــن مــــرة نــظــام 
الــبــطــولــة وتــوزيــع المــبــاريــات، وصـــرّح 
ــه لــم يــكــن يــجــب أن يــشــارك  عــانــيــة أنـ
في  الضغط  هــذا  نتيجة  البطولة  فــي 
المباريات وعدم وجود جدول صحيح.
ــة  ــيــــة ســــتــــشــــارك أنــــديــ ــانــ ــة ثــ ــهــ مـــــن جــ
بــــيــــروت وهـــومـــنـــتـــمـــن وأنــــتــــرانــــيــــك و
NSA بــتــشــكــيــات مــتــوســطــة، بــهــدف 
الـــوصـــول إلــــى أبــعــد دور مــمــكــن. أمّـــا 
الأنطونية فسيكون طامحاً للوصول 
إلـــى المــربــع الــذهــبــي مـــرة جــديــدة بعد 
الموسم الماضي حين خسر )3 - 1( أمام 
الرياضي، وهو يمتلك تشكيلة جيدة 
جــــداً، وقــــــادرة عــلــى المــنــافــســة خــاصــة 
بعد الوصول إلى نهائي بطولة دبي 

الودّية.
الإثــارة  بالكثير من  بطولة قويّة تعد 
الفنية والجماهيرية، والأكيد أن العين 
ستكون على الحكمة والرياضي، فيما 
ســيــكــون المــركــزيــة بــعــيــداً عــن الضغط 
وقــادراً على تحقيق المفاجأة إذا لعب 
بــالــشــكــل الــصــحــيــح ودُعّـــــم بــالأجــانــب 
من  المتقدّمة  الأدوار  خــال  المطلوبين 

البطولة.

شرِق في حال فشل الطالب في تحقيق حلمه الرياضي )أرشيف(
ُ

تبرز أهمية العِلم بوصفه ركيزة أساسية لبناء مستقبلٍ م

ق الرياضي 
ّ

العلاقة بين التفو

والتحصيل العلمي تطرح تساؤلات 

ة حول قدرة الطالب على 
ّ

مستمر

تحقيق التوازن بينهما، فهل تساعد 

الرياضة على تنمية الذكاء والنضج 

والانضباط، بما ينعكس إيجاباً على الأداء 

 الانخراط في المنافسات 
ّ

الدراسي أم أن

ت 
ّ

ل إلى عامل يشت
ّ

الرياضية قد يتحو

التركيز ويضع التعليم في المرتبة 

الثانية؟

تنطلق اليوم بطولة لبنان لكرة السلة 

لموسم 2026-2027 بمواجهة 

 NSAة مساء اليوم بين المركزية و
ّ

قوي

الساعة 21:45 بتوقيت بيروت. انطلاقة 

تعد بمنافسة »شرسة« في موسم 

سيكون بلا شك مليئاً بالإثارة والتقلبات 

ة نظراً إلى التدعيمات 
ّ

والمنافسة القوي

التي قامت بها الفرق

انطلاقة الدوري... الحكمة والرياضي ليسا في  مأمن!

الموهبة وحدها لا تصنع المستقبل: الكتاب والملعب   شريكان متكاملان

ترابط تام بين الحياة 

ة وتلك 
ّ

الرياضي

ة في البلدان 
ّ

التعليمي

المليئة بالأبطال

ة اللبنانية
ّ
السل

سبوت لايت

الكرة اللبنانية

النجمة يقاتل حتى النهاية والأنصار يتعثر آسيوياً

راً للدوري
ّ

التضامن صور يعود من طرابلس متصد

اختتمَ ممثلا لبنان، الأنصار والنجمة، مبارياتهما في دور المجموعات لدوري التحدي الآسيوي لكرة القدم بنتيجتين 
متناقضتين، إذ سقط الأول أمام أهال التركماني 1-2، فيما حقق الثاني فوزاً مهماً على العربي الكويتي 1-3.

في المجموعة الأولى، تلقّى الأنصار خسارته الأولى بعد فوزين متتاليين ضمنا له التأهل مسبقاً، وذلك بعدما تقدّم أهال 
عبر بيغينتش ماميييف من ركلة جزاء في الدقيقة 44. ونجح ماجد عثمان في إدراك التعادل لبطل لبنان عند الدقيقة 
63، إثر تمريرة متقنة من البديل مهدي الزين، لكن ياكوبموهمت غوفشيدوف سجّلَ الثاني للمضيف في الدقيقة 77، 

مانحاً إياه فوزه الأول، من دون أن ينقذه من توديع المسابقة برصيد أربع نقاط.
استقبل هدفاً سجله  بعدما  وذلــك  فــائــزاً،  ليخرج  الكويتي،  العربي  أمــام  تأخره  النجمة  عــوّض  الثانية،  المجموعة  وفــي 
الهولندي وليد وِلد شيخ في الدقيقة 39، قبل أن يعادل علي قصاص في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. وأضاف 
المخضرم محمد حيدر الهدف الثاني في الدقيقة 58، قبل أن يختتم علي الفضل الثلاثية بتسديدةٍ جميلة في الدقيقة 

الثانية من الوقت المحتسب بدل عن الضائع.
ورفع النجمة رصيده إلى 6 نقاط في هذه المجموعة، لكن هذا الانتصار لم يكن كافياً بالنسبة إليه للتأهّل بسبب فوز 

الاتحاد الأهلي حلب على بارو البوتاني 2-1 في المجموعة الأولى، وبالتالي تأهّله إلى جانب الأنصار.

اعتلى التضامن صور صدارة ترتيب الدوري اللبناني لكرة القدم مؤقتاً، بعدما عاد بفوزٍ ثميٍن من ملعب طرابلس بتغلّبه 
عليه 2-1، في افتتاح المرحلة الرابعة.

وبدأ الفريق الجنوبي اللقاء بصورةٍ قوية، تُرجمت إلى هدفٍ مبكرٍ حمل توقيع فادي الزيات في الدقيقة 13. وازدادت 
الأمور تعقيداً على أصحاب الأرض إثر طرد الغاني مايكل سيفاه لكنهم رغم ذلك عادلوا النتيجة بواسطة النيجيري 

فرايداي موزس في الدقيقة 55.
ولم تغب الإثارة عن الدقائق الأخيرة من اللقاء، إذ تلقّى »سفير الجنوب« ضربةً بطرد مدافعه خضر حلاق في الدقيقة 
73، لكنه سرعان ما قلبَ الموقف لمصلحته، بعدما نجح هدّافه الكونغولي بلاميدي لوكاسي في تسجيل هدف الفوز 
زاً رصيد فريقه الذي ارتفع إلى 10 نقاط، 

ّ
في الدقيقة 77، رافعاً رصيده إلى 6 أهداف في صدارة ترتيب الهدافين، ومعز

بفارق نقطة عن جويّا الذي يلعب مع شباب الساحل اليوم الساعة 16.30.
كما شهد اليوم الافتتاحي لهذه المرحلة فوز العهد على الرياضي العباسية بهدفٍ وحيد حمل توقيع محمد حيدر من 
تسديدةٍ قوية، وذلك رغم إكمال الفريق المباراة منذ شوطها الأول بعشرة لاعبين إثر طرد مهاجمه الكونغولي رودريغ 

كيتوا.

ج الحكمة بلقب بطولة العرب والرياضي بكأس دورة دبي قبل أيام
ّ

و
ُ

ت

 بهدف الفوز للتضامن في مرمى طرابلس )طلال سلمان(
ً
لوكاسي محتفلا

له علي الفضل )مصطفى التقى(
ّ

لاعبو النجمة يحتفلون بالهدف الثالث الذي سج

جدول المباريات بتوقيت بيروت

السبت 2026/10/24

xNSA21:45المركزية

الأحد 2026/10/25

16:45هومنتمنxأنترانيك

الإثنين 2026/10/26

16:45بيروتxهوبس

الثلاثاء 2026/10/27

20:30الأنطونيxالبترون

20:30أطلسxالحكمة
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علي مزرعاني... الكاميرا السوفياتية 

قت جبل عامل
ّ

التي وث 3-2

مصنع الأكاذيب 

من تل أبيب إلى باريس!
علي سرور

فــي فرنسا،  الطلابية  ــرارة الاحــتــجــاجــات  انـــدلاع شـ منذ 
ــبـــرى الــيــمــن الــعــالمــي لــلــدفــاع عـــن تــقــصــيــر الــحــكــومــة  انـ
وهيئاتها  التعليمية  مــدراســهــا  تــأهــيــل  فـــي  الــفــرنــســيــة 
للمطالبة بحقوقهم  ب 

ّ
الطل آلاف  وبينما خرج  التربوية. 

تخوين  حملات  عــدّة  خارجية  جهات  ت 
ّ
شن التعليمية، 

وشيطنة حملت في طيّاتها مضامين عنصرية. 
ــذا المــشــهــد، لمــع نــجــم الــعــلــم الفلسطيني في  فــي قــلــب هـ
الساحات الفرنسية، برمزيته التي تختزل معنى الحريّة 
ومقاومة الظلم والرأسمالية. هنا استنفر الإعلام العبري 
 أبــلــســة الــتــحــرّكــات 

ً
ــداث، مــحــاولا ــ الـــذي انــقــضّ عــلــى الأحـ

 news i24 قناة فعلته مراسلة  ما  هــذا  الوقائع.  وتزوير 
مباشرة  الهواء  على  ت 

ّ
أطل التي  كــراوس،  نيريا  العبرية، 

من شــوارع باريس، لتنقل آخر أخبار الاحتجاجات في 
البلاد. ادّعــت لقاءها بـ »شــاب باريسي« سألته عن رأيه 
بــمــا يــحــصــل، فــأجــاب بشكل مــبــاشــر، مــعــتــبــراً أنّ هــذه 
التحرّكات الشعبية عبارة عن »فوضى وعمليات تكسير 
وسرقة« بسبب »هؤلاء الراديكاليين الذين يقفون خلف 

هـــذه الاحــتــجــاجــات وهـــم لا يــكــتــرثــون بمصير الــبــاد«. 
وبطريقة عاطفية وحزينة، عبّر »المواطن« عن خوفه من 
. حينها 

ّ
 إنّ »إســرائــيــل« كانت على حــق

ً
ــاع قــائــا الأوضـ

ــه يــدعــى »علي« 
ّ
ســألــت المــراســلــة عــن هــويّــتــه، فــأجــاب بــأن

التعبير عــن دعمه  بــغــداد، ولــذلــك لا يمكنه  و»أهــلــه« مــن 
للاحتلال على صوتٍ عالٍ. 

الفرنسيّين  المحتجين  رفــع  لاســتــهــداف  ــراوس  كـ انتقلت 
الفلسطينية، ودعَمَها »علي« عبر امتعاضه من  الأعلام 
الوجود غير المبرّر للعلم. في نهاية المقابلة، أكمل الطرفان 
افتخارها  عبّرت عن  كــراوس  المــعــدّة مسبقاً:  المسرحية 
بيهوديتها، وأجابها »علي« بعبارة »ورحمة الله وبركاته«.

سريعاً  استطاعوا  الاجتماعي  الــتــواصــل  ناشطي  لــكــنّ 
ه ليس سوى حيزي غانغينا، 

ّ
تحديد هويّة »علي« ليتبيّ أن

تل  يعيش في حــيّ كفرشاليم )جنوب  الــذي  المستوطن 
نشئ على أنقاض قرية سلمة الفلسطينية 

ُ
أبيب(، الذي أ

في قضاء يافا بعد نكبة عام 1948! 
ها 

ّ
ــزوّرة بــالــتــزامــن مــع حــمــلــة شن ــ ــذه المــقــابــلــة المــ تــأتــي هـ

غالبية ناشطي اليمين حول العالم. وتتلاقى شعارات هذا 
المعسكر، ومن بينهم مالك منصّة »إكس«، إيلون ماسك، 

هم عبارة عن مهاجرين مسلمين 
ّ
على اتهام المحتجين بأن

تتوقف  لا  وبينما  الغربية.  الــحــضــارة  تدمير  يــحــاولــون 
العنف  بــأعــمــال  واتهامهم  المتظاهرين  شيطنة  حــمــات 
 أنّ الحكومة الفرنسية لم تعلن عن أي ضحيّة 

ّ
والسرقة، إل

نتيجة الاحتجاجات التي انطلقت منذ حوالي الشهر. في 
ب الذين خرجوا من مئات المدارس 

ّ
المقابل، تعرّض الطل

السيئة وغياب  الثانويات  اعتراضاً على حالة  الفرنسية 
ق 

ّ
ة الكوادر التعليمية، لعنف موث

ّ
التمويل والاكتظاظ وقل

مــن قبل الأجــهــزة الأمــنــيــة نتجت منه خــســارة بعضهم 
لأطرافهم وأعينهم، فيما اعتقلت السلطات الآلاف منهم. 
 تــردّي الأوضــاع المعيشية وارتفاع أسعار النفط 

ّ
في ظل

عالمياً جرّاء الحروب في الشرق الأوسط وشرق أوروبا، 
انضمّت حركات نقابية ويسارية فرنسية إلى التحرّكات 
الــشــعــبــيــة المــنــاهــضــة لــســيــاســات الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة 
والــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون. بــذلــك، امــتــأت الــشــوارع 
بعلم  ــأوا  ارتــ الــذيــن  المحتجين  آلاف  بــعــشــرات  الفرنسية 
فلسطين رمزاً ثورياً ينسجم مع معركتهم في مواجهة 
القمعية  البوليسية  والمــمــارســات  الرأسمالية  اخــتــالات 

للأجهزة الأمنية.
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قت جبل عامل
ّ

علي مزرعاني... الكاميرا السوفياتية التي وث

إنه عاشق النبطية وحارس ذاكرتها ومؤرخ تفاصيلها، والعين الساهرة على توثيق 
ولا  ولا سوقاً  بشراً  ولا  تترك حجراً  لم  التي  الكبيرة  الهمجية  الموت  آلة  أمام  الحياة 
بدأ  الماضي،  القرن  سبعينيات  في  الصنع  السوفياتية  »زينيت«  كاميرا  من  مكتبة: 
الدمار  وجدلية  والعمران  الصورة  مع  رحلته  مزرعاني  علي  النبطاني  والباحث  المؤرخ 

وإعادة البناء، وتوثيق أفراح المدينة وأتراحها ويومياتها وتطور بنيتها العمرانية 
والثقافية والسياسية. كأن تلك العدسة تثبّت التاريخ ليتمكن كل عاشق لتلك المدينة 
التي تمثل القلب النابض لجبل عامل أن يتحسّس جمالها بروحه وعينيه، وأن يستذكر 
قدرة المكان بتفاصيله الصغيرة والكبيرة على اجتراح تاريخ كامل من الأصالة والألفة 

إلى  السرايا،  حي  في  المتقابلة  الشبابيك  من  اليومية،  بالحياة  المنجدلة  والثقافة 
 إلى الأندية الثقافية مثل »نادي الشقيف«، والمبنى 

ً
مشهدية عاشوراء المميزة وصولا

الأثري لـ »المجلس الثقافي للبنان الجنوبي« الذي دمرته الطائرات الصهيونية، وليس 
انتهاء بسوق الإثنين التي كانت تشكل عقدة التجارة بين جبل عامل والشوف وحوران 

وفلسطين.  عن كتابه الجديد »النبطية والجوار: أرشيف وذاكرة« )دار الفارابي، 2026( 
نحاور علي مزرعاني بعينه الساهرة على المدينة التي ترحل إليها قلوبنا كل يوم، حتى 

يندحر العدو عن أبوابها إلى الأبد
تقديم وحوار محمد ناصر الدين

حاضرة  تبقى  كــي  عليها  أعمل  التي 
ــان  ــة. وكـ ــادمـ ــقـ فـــي نـــفـــوس الأجــــيــــال الـ
تــركــيــزي عــلــى أن يــحــتــوي كـــل كــتــاب 
ــــورة ذاكـــــرة  ــــصـ مــــئــــات الــــصــــور لأن الـ
حــيّــة لا تــمــوت وتــحــفــظ حــيــاة الــنــاس 

وتاريخهم.

¶ حـــن تـــقـــرأ الــنــبــطــيــة مـــن خــــال بــيــوتــهــا 
العمران  يخبرك  مــاذا  وأحيائها،  وأسواقها 
عن حياة أهلها وتحولاتهم؟ نودّ أن تتوقف 
جانباً  حكايته  تختصر  محدّد  مكان  عند 

من تاريخ المدينة وصلتها بجبل عامل.
النبطية  عمران  من  المتبقي  يخبرنا 

ــســمــع 
ُ
ــم بـــحـــيـــث كــــانــــت ت ــهــ ــعــ وتــــوابــ

طـــرقـــات الــشــواكــيــش عــلــى الــســنــدان 
في أرجاء النبطية. يُخبرنا العمران 
ــور الــــــعــــــمــــــارة مـــــــن بــــيــــوت  ــ ــطــ ــ عـــــــن تــ
الــطــن الــفــرديــة والــقــنــاطــر الــداخــلــيــة 
ــنــــت والــــطــــوابــــق  ــمــ ـــوت الإســ ــيـ إلــــــى بــ
المــتــعــددة، وعــن العمل بــزراعــة التبغ 
إلـــى الــهــجــرة نــحــو أمــيــركــا هــربــا من 
الـــتـــجـــنـــيـــد الإجــــــبــــــاري الــــتــــركــــي، ثــم 
أفريقيا، وتبدل أحوال  الهجرة نحو 
الـــنـــاس بــتــبــدل مــعــاشــهــا وحــيــاتــهــا. 
ولا ننسى عاشوراء النبطية الأشهر 
في جبل عامل ولبنان التي انطلقت 

قضاء  والثاني  النبطية  يغطي  الأول 
النبطية حيث قمت بتوثيق يوميات 
66 يوماً من العدوان على 40 قرية في 
القضاء بالصورة والمعلومة، ثم قمت 
بــــزيــــارة مــيــدانــيــة بــعــد الـــحـــرب حتى 
أتابع التوثيق بشكل دقيق وصحيح. 
اعتبرت هذه التجربة واجباً عليّ في 
خدمة الجنوب وجبل عامل، وشعرت 
أن لا أحد غيري سيقوم بهذه المهمة. 
الــــحــــرب المـــســـتـــمـــرة فــــي الــــعــــام 2026 
أشــد هــولًا بكثير من الحرب الماضية 
وأوصلتني إلى حدّ الانهيار والتعب 
بفعل الــتــوثــيــق الــيــومــي. أنـــا ابـــن هــذا 
المــكــان وهـــذه البيئة. أشــاهــدهــا وهي 
ــد أمــــــام عــيــنــي  ــ ــرمّـ ــ ــر وتـ ــدمــ تـــنـــدثـــر وتــ
ــذا  ــه هـ ــ ــتــــب بـ وتــــحــــت قـــلـــمـــي الـــــــذي أكــ

الرماد.

ــادة الإعـــمـــار: ما  ¶ يفتح الــدمــار ســـؤال إعــ
الذي ينبغي استعادته كي تستعيد النبطية 

أواخر القرن التاسع عشر مع الميرزا 
ابراهيم ثــم تــطــورت مــع الشيخ عبد 
الــــحــــســــن صـــــــــادق الـــــجـــــد. تــــطــــورت 
النبطية وانطلقت من نواتها الأولى 
حــي الــســراي إلـــى حــي المــيــدان وحــي 
البياض وحارة المسيحيين، وتغيرت 
الهجرات  الناس وتبدلت مع  أحــوال 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والــــتــــهــــجــــيــــر خــــال 
العام  هذا  آخرها  المتعاقبة  الحروب 

وما زالت مستمرة.
ــد يــخــتــصــر  ــ ــكـــان واحــ نـــتـــوقـــف فــــي مـ
الــنــبــطــيــة ويـــحـــكـــي تـــاريـــخـــهـــا وهـــي 
انطلقت سوق  البيدر، فمنها  ساحة 

أن  يــمــكــن  وكــيــف  وحــيــاتــهــا؟  شخصيتها 
سهم صورك ووثائقك في قرارات الإعمار، 

ُ
ت

ــراث المــديــنــة من  ــ ــاب تـ ــ ــا أصـ ــدارك مـ ــ ــ ــي ت وفــ
إهمال قبل الحرب؟

علينا استعادة الأمن والأمان قبل أي 
شيء، ثم استعادة قرانا المحتلة عبر 
مــا يُــعــرف بــالــخــط الأصـــفـــر، ثــم تأتي 
إعادة الإعمار ليعود الناس المشردون 
ــى مـــنـــازلـــهـــم، وإعـــــــــادة مـــؤســـســـات  ــ إلــ
الــنــاس  هـــؤلاء  ليشعر  للعمل  الـــدولـــة 
أن هناك دولة تحتضنهم وتتابعهم، 
ومـــعـــهـــا فـــتـــح المـــــــــدارس الـــتـــي أقــفــلــت 
وإعادة الحركة الثقافية والاجتماعية 
واســـــتـــــعـــــادة الــــحــــركــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
والمــؤســســات الــتــي تــعــطــلــت. مــن دون 
هـــــذا الـــطـــيـــف الـــــواســـــع، لــــن تــســتــعــيــد 
الــنــبــطــيــة عــافــيــتــهــا. كــمــا يــجــب إعـــادة 
ــات نــحــو  ــرقــ ــن طــ ــا انـــقـــطـــع مــ وصـــــل مــ
القرى والمناطق المجاورة مثل النبطية 
وكفرتبنيت  والزواطر ويحمر  الفوقا 
الخردلي نحو قضاء  وخاصة طريق 

مرجعيون. 
ــــوري دائـــمـــا فـــي خــدمــة  لــقــد كـــانـــت صـ
الــــطــــاب والـــبـــاحـــثـــن الــــذيــــن اهــتــمــوا 
بـــــــدراســـــــة إعـــــــــــادة إعــــــمــــــار الـــنـــبـــطـــيـــة 
ووســـطـــهـــا الــــتــــجــــاري، بــحــيــث جـــرى 
تــوظــيــفــهــا فـــي إعـــــادة رســــم الــخــرائــط 
ووضــــــــع الـــتـــصـــامـــيـــم. كـــمـــا أســهــمــت 
الـــصـــور والـــوثـــائـــق الــقــديــمــة فـــي فهم 
ــة والـــعـــمـــرانـــيـــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــيــــاة الاجـ الــــحــ
خدمَت 

ُ
است إذ  والسياسية  والثقافية 

فــي الكثير مــن المــؤتــمــرات والأنــشــطــة 
ــمـــت هــــــذه الـــصـــور  ــهـ والمــــــعــــــارض. أسـ
الـــذاكـــرة العمرانية  الــحــفــاظ عــلــى  فــي 
ــيــــة، خـــصـــوصـــا بـــعـــد تــدمــيــر  ــتــــراثــ والــ
الــحــروب  فــي  التراثية  الــبــيــوت  معظم 
المــاضــيــة مــن خـــال كــتــابــي الــوثــائــقــي 
بــعــنــوان  عـــــام 2012  ــــه  ــــدرتـ أصـ الــــــذي 

»النبطية ذاكرة المكان والعمران«.

ــا الـــــذي يــضــمــن بـــقـــاء هــــذا الأرشـــيـــف  ¶ مـ
المــقــبــلــة؟ وإذا اخــتــرت  لــأجــيــال  وإتـــاحـــتـــه 
ــن مـــحـــفـــوظـــاتـــك صــــــورة واحـــــــدة تـــرافـــق  مــ
يعرف  لم   

ً
بها جيل وتخاطب  المقابلة  هــذه 

ــأيّ صـــورة تختار،  فـ الـــدمـــار،  قــبــل  النبطية 
وماذا تروي له عنها؟

إن ضمان بقاء هذا الأرشيف وإتاحته 
للأجيال المقبلة يكمن في تبني الدولة 
لــه والمــســاعــدة عــلــى رقــمــنــتــه وحفظه 
في مبنى خاص يكون مركز دراسات 
تاريخنا  نفقد  لا  كــي  المنطقة  لأبــنــاء 
الــذي يعمل العدو على إبــادتــه وعلى 

إبادة بيوتنا التراثية.
ــور إلـــــى قـــلـــبـــي، فــهــي  أمـــــا أحــــــبّ الــــصــ
والأســــود  بــالأبــيــض  النبطية  صــــورة 
ــــب بـــهـــا جــيــل  ــاطـ ــ ــتــــي أرغـــــــب أن أخـ الــ
ــذه الأيـــــــام الــــــذي لا يـــعـــرف مــاضــي  ــ هـ
خلال  من  جمالها  له  فأشرح  المدينة، 
ضر 

ُ
بيوتها القرميدية وجنائنها الخ

وشـــوارعـــهـــا الــضــيــقــة، وبـــيـــوت الــطــن 
ــقـــديـــم والــــســــراي  فــــي حــــي الــــســــراي الـ
العثمانية التي كان قائمة قبل إزالتها 
الفضل  آل  مــنــزل  عـــام 1972 وصــــورة 
الــتــاريــخــي )حـــكـــام مــنــطــقــة الــشــقــيــف( 
ــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر،  ــلـ الـــــــذي يــــعــــود لـ
بالتبغ،  المزروعة  الشاسعة  والحقول 
ــتـــدة عـــلـــى مـــدى  ــمـ ــنــــن المـ وســــــوق الإثــ
ثــاثــة أمـــاكـــن، والمــســاحــات الــخــضــراء 
ــيـــدة عــــن عــشــوائــيــة  ــعـ ــبـ ــة الـ الـــشـــاســـعـ
ــذه الأيـــــــــام. تــحــيــلــك  ــ ــا هــ ــمـ ــارة كـ ــمــ ــعــ الــ
ــــى الــطــمــأنــيــنــة والــــهــــدوء  الــــصــــورة إلـ
الــلــذيــن كــانــا يــخــيــمــان عــلــى النبطية 
للعيش والاستقرار فيها،  ويجذبانك 

هذه هي الصورة الأحب إلى قلبي.

فـــي توثيق  الــطــويــل  المـــشـــروع  هـــذا  ¶ وراء 
ــامـــل عـــاقـــة شــخــصــيــة  ــبـــل عـ الــنــبــطــيــة وجـ
بالمكان وأهله. ما المشهد الأول الذي دفعك 
إلى حمل الكاميرا وجمع الصور والوثائق؟ 
ى مسؤولية حفظ 

ّ
ومتى شعرت بأنك تتول

ذاكرة مدينة؟
طبعاً هناك علاقة عشق وحنين دائم 
للمكان الـــذي تــرعــرعــت فــيــه، مــن حي 
التعمير شرق المدينة إلى حي السراي 
الــقــديــم الــتــراثــي حــيــث قضيت الــجــزء 
الأكــبــر مــن عُــمــري فيه ومــا زلــت حتى 
الآن أتــجــول فــي زواريــبــه وبــن بيوته 

القديمة.
هناك مسار قصير قبل المشهد الأول، 
الأولــى من  للمرة  فالصورة جذبتني 
خــال القصص المــصــورة الــتــي كانت 
ــعــطــى لــنــا فـــي حــصــة المــطــالــعــة في 

ُ
ت

المــــدرســــة خــــال المـــرحـــلـــة الابــتــدائــيــة. 
كـــذلـــك، جــذبــتــنــي مـــن خـــال الصحف 
والمجلات التي كــان أبــي يجلبها إلى 
المــنــزل، فكنت أراقــبــه وأســتــرق النظر 
إلــى الكتب المركونة فــي إحــدى زوايــا 
بــدأت تجذبني  ثم   .

ٌ
غرفته كأنها كنز

صوَر الحرب الأهلية في الصحف في 
علق على اللوحة 

ُ
العام 1976 وكانت ت

أمام مكتبة هاني الزين في النبطية. 
الـــنـــبـــطـــيـــة  بـــــــــدأت   1977 ــام  ــ ــعــ ــ الــ ــي  ــ فــ
تتعرض للقصف الإسرائيلي، فبدأتُ 
أدوّن هـــذه الــيــومــيــات كــهــوايــة. وفــي 
ــام الـــتـــالـــي حــصــلــت عــلــى كــامــيــرا  ــعـ الـ
وكان  الصنع،  السوفياتية  »زينيت« 
المشهد الأول أو الصورة الأولى التي 
ر في حي السراي  التقطتها لمنزل مدمَّ
ومنذ  الإسرائيلي.  القصف  جــراء  من 
ذلك الوقت، أخــذت أصــور كل البيوت 
الــــتــــي دُمّـــــــــــرت فـــــي الــــحــــي ومـــــــا تــبــع 
ــداءات مــتــواصــلــة على  ــ ــتـ ــ ذلــــك مـــن اعـ
النبطية ومحيطها قدر ما استطعت. 
اعــتــبــرت أن هــذه الــصــوَر هــي لقطات 
المسار  وتابعت هذا  وثائقية،  حربية 
حـــتـــى دخــــــول الــــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
إلـــى النبطية والــجــنــوب فــي حــزيــران 
النبطية  عــام 1982 ودخــول  )يونيو( 
المــرحــلــة الإســرائــيــلــيــة بــعــد انــســحــاب 
الوحيد  كنت  الفلسطينية.  المــقــاومــة 
ــق الغزو الإسرائيلي 

ّ
الــذي صــوّر ووث

ــود صــحــافــيــن محليين  لانـــعـــدام وجــ
فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة. مـــن هــنــا شــعــرت أن 
ــويــــري لــــهــــذه الأحـــــــــــداث أصـــبـــح  تــــصــ
ــيــــة لـــحـــفـــظ ذاكــــــرة  ــا ومــــســــؤولــ ــ ــبـ ــ واجـ

المدينة وتاريخها وأحوالها.

¶ يأتي كتابك الجديد امتداداً لأعمالك عن 
الذي  ما  وتراثها.  وعمرانها  النبطية  تاريخ 
يــضــيــفــه إلـــى هـــذه الــســلــســلــة، وأيّ صـــورة 
هذه  يضع  حــن  لــلــقــارئ  ف 

ّ
تتكش للمدينة 

الكتب بعضها إلى جانب بعض؟
ــد لـــيـــس امــــــتــــــداداً لمــا  ــديــ كـــتـــابـــي الــــجــ
ســبــق بــالمــعــنــى الــحــرفــي لــلــكــلــمــة، بل 
المتنوعة عن  الكتب  من  تتويج لمسار 
النبطية. هو كتاب مرجعي مخصص 
ــة  ــيــ ــنــ ــوطــ ــة الــــســــيــــاســــيــــة والــ ــركــ ــحــ ــلــ لــ
والاجــتــمــاعــيــة وتـــطـــورهـــا مـــن نــهــايــة 
الــعــهــد الــعــثــمــانــي حــتــى الـــعـــام 1963 
أي عــبــر ســبــعــن عـــامـــا مـــن الأحـــــداث، 
للنبطية  ووثيقة  ألــف صــورة  ويضم 
أحــداثــهــا ويومياتها  بــكــل  وجـــوارهـــا 
ــا الـــســـيـــاســـيـــة والـــحـــزبـــيـــة.  ــهـ ــلـ ومـــراحـ
النبطية  فتضع  المختلفة،  كتبي  أمـــا 
وأحــزانــهــا  وأفــراحــهــا  بــكــل تجلياتها 
ــا وجـــمـــعـــيـــاتـــهـــا  ــ ــهـ ــ ــراثـ ــ ــا وتـ ــهــ ــيــــوتــ وبــ
ونــــواديــــهــــا ومـــقـــاهـــيـــهـــا ومـــدارســـهـــا 
ــا وقـــــراهـــــا  ــ ــهــ ــ ــروبــ ــ ــا وحــ ــهــ ــكــــاتــ ومــــشــ
ومناطقها. تفصّلها وتحفظ ذاكرتها 

الإثنين منذ عهد المماليك وامتدت إلى 
كل جبل عامل ومحيطه في فلسطين 
والــــجــــولان والـــشـــوف وجــبــل لــبــنــان. 
هذه الساحة عبارة عن تجمع بشري 
ــالآلاف يـــتـــعـــارف فــيــه الــنــاس  ــ يُـــعـــد بــ
من كل المذاهب والمشارب. يتبادلون 
من  والأخبار،  والمشتريات  البضائع 
مساء الأحد حتى مساء يوم الإثنين؛ 
ــذه الــــســــوق هــــي تــــاريــــخ الــنــبــطــيــة  ــ هـ
فمنها  ــادي،  ــتــــصــ والاقــ الاجـــتـــمـــاعـــي 
النبطية عمرانياً وحضرياً  تجمعت 

وانطلقت إلى الفضاء الأوسع.

الــــنــــاس  الـــــــصـــــــورة بــــــوجــــــوه  ¶ تـــحـــتـــفـــظ 
أيضاً  تــحــتــاج  لكنها  عــيــشــهــم،  وتــفــاصــيــل 
مَـــن يستعيد أســمــاءهــم وحــكــايــاتــهــم.  إلـــى 
ق من تاريخ صورة أو من رواية 

ّ
كيف تتحق

ــات؟ وهــل  ــريـ ــذكـ شــفــويــة حـــن تــتــعــارض الـ
معرفتك  غيّر  اكتشاف  إلــى  قادتك صــورة 

بتاريخ النبطية؟

كثيراً ما استوقفتني صور الأشخاص 
الراحلين، أو صور مناسبات لا أعرف 
الأشـــخـــاص المـــوجـــوديـــن فــيــهــا، وهــو 
مـــا يـــرفـــع مــنــســوب الــقــلــق والــتــفــكــيــر 
الــــصــــورة وأدور  فــأحــمــل  والأســـئـــلـــة، 
ي 

ّ
لعل مني  أكبر  أشــخــاص  على  فيها 

أحـــــصـــــل عــــلــــى جــــــــــواب حــــــاســــــم، عــن 
الـــشـــخـــص وعـــــن المـــنـــاســـبـــة وأحـــيـــانـــا 
أطــــــوف بـــهـــا عـــلـــى أكـــثـــر مــــن شــخــص 
حتى أتــأكــد مــن المعلومة ومــن الاســم 
والتفاصيل. كل الصور التي حصلت 
ــن كـــتـــابـــة تـــاريـــخ  عــلــيــهــا مــكّــنــتــنــي مــ
النبطية غير المدون، فالصورة جاءت 
تاريخاً  أو  مــا حصلت  لتؤكد حــادثــة 
شفهياً. والصورة ضرورية كي يكتمل 
المشهد وأتأكد من التوثيق الصحيح. 
كانت لــديّ صــورة لم أتعرف فيها إلا 
إلى الشيخ أحمد عارف الزين صاحب 
ــت 

ّ
ــرة. ظــل ــيـ ــهـ مــجــلــة »الــــعــــرفــــان« الـــشـ

هــذه الصورة تقلقني سنوات إلــى أن 

الــذي يعود إلــى الــقــرن التاسع عشر 
كــان يتمتع  التي  الطيبة والألفة  عن 
ــاس  ــ بـــهـــا ســـكـــان حــــي الــــســــراي الأسـ
فــي المــديــنــة، وعـــن الــنــافــذة المفتوحة 
ــازل لــلــتــســامــر خــــال الــلــيــل  ــنــ بـــن المــ
الـــطـــويـــل. مــعــظــم ســـكـــان الـــحـــيّ على 
صــلــة قــرابــة بــالــنــســب أو المــصــاهــرة. 
بائعي  عن  المتبقي  العمران  يخبرنا 
ــقـــصّـــابـــن،  ــــوق الـ ــــن ســ الـــخـــضـــار وعــ
ــن الــتــجــمــع الـــبـــشـــري الــصــبــاحــي  وعــ
فــي الــســاحــة الــعــامــة وســـوق الإثــنــن 
ــراي  ــ ــــسـ ــــي الـ ــل حــ ــ ــــدخــ ــيــــرة ومــ ــهــ الــــشــ
الإسكافيين  بمحلات  المملوء  القديم 

الــراحــل حبيب  عرضتها على الأديــب 
صــادق، فتعرف إلى أصحابها وعلى 
رأسهم الشاعر العراقي الكبير محمد 
مـــهـــدي الـــجـــواهـــري. لـــم تــنــتــهِ الــقــصــة 
في  لبنان  إلــى  قــدم  فالجواهري  هنا، 
العام 1950 وألقى قصيدة في بيروت 
في ذكرى الراحل عبد الحميد كرامي 
وانتقد حكومة رياض الصلح بشكل 
غير مباشر، بعدها غادر إلى النبطية 
أحمد  الشيخ  الأديـــب  لــزيــارة صديقه 
ــا وبــــات ليلته عــنــده. فــي صباح  رضـ
الـــيـــوم الـــتـــالـــي، قــدمــت ســـيـــارة لــلــدرك 
الــلــبــنــانــي وأبــلــغــتــه وجـــــوب مـــغـــادرة 
لبنان كونه شخصاً غير مرغوب فيه. 
كانت هذه الصورة شاهدة على حدث 
اجــتــمــاعــي بـــالـــغ الأهـــمـــيـــة، وقــــد بقي 
الجواهري حوالي نصف قرن ممنوعاً 

من زيارة لبنان.

¶ في زمن الإبادة وتدمير البيوت والمعالم، 
وبمهمّتك  بالكاميرا  علاقتك  تغيّرت  كيف 
مـــؤرّخـــا؟ حــدّثــنــا عــن تــجــربــة مــن التوثيق 
الــعــدوان تكشف مــا يعنيه أن تكون  خــال 
الوقت  والشاهد على محوه في  المكان  ابــن 

نفسه.
الكاميرا تبقى كاميرا، توثق وتؤرخ. 
لكن في زمن الإبــادة، أصبحت المهمة 
ــارع  ــيـــث مــــواكــــبــــة تـــسـ ــعــــب مــــن حـ أصــ
الـــتـــطـــورات وكـــثـــرة الـــدمـــار وصــعــوبــة 
ــــدث لــحــظــة  ــحــ ــ ــــورة والــ ــــصــ ــقــــاط الــ ــتــ الــ
حــصــولــه، نــظــراً إلــى خــطــورة التحرك 
الأحـــــــداث  ازديــــــــــاد  إن  الأرض.  عـــلـــى 
على  كبيراً  ضغطاً  شكلت  وتــطــورهــا 
بــه. كنت  أقـــوم  الـــذي  التوثيق  طبيعة 
أعــمــل مــن الــســاعــة الــســادســة صباحاً 
حتى منتصف الليل لمتابعة التطورات 
وتــوثــيــقــهــا عــبــر المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة 
أتمكن  العدد حتى  القليلة  والصحف 
 .

ً
مـــن تــغــطــيــة مــنــاطــق الـــجـــنـــوب كـــافـــة

ــابـــان عــــن حـــــرب 2024:  ــتـ ــدر لــــي كـ صـــ

حوار

كتاب مخصص للحركة 
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من نهاية العهد 
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من موسكو إلى طهران  

أبيع مكتبتي

قصة قصيرة

نص

أمية درغام

لـــم أكـــن قـــد لاحـــظـــتُ بــعــد عــيــنــيْ تلك 
بــي.. تحت سقف  المحدّقتين  الصبيّة 
»الإتـــرنـــيـــت« لــلــشــرفــة الــواســعــة تــال 
من أوراق التبغ وحبال عالية تحمل 
ــقــــودة بـــالـــخـــيـــطـــان كــمــا  ــعــ أوراقـــــــــه المــ

العناقيد.. 
لـــم يــكــن أهــــل الــبــيــت قـــد انـــتـــهـــوا من 
الـــجـــزء المـــشـــيّـــد منه   

ّ
بـــنـــائـــه، غــيــر أن

فة من 
ّ
المؤل العائلة  كافيًا لإقامة  كان 

الزوجين ودزينة من الأطفال.. دزينة 
بالتمام والكمال..

ــدّة هــمــا الــلــتــان  ــجــ غــيــر أن عــيــنــيْ الــ
جـــذبـــتـــانـــي، فــكــلــمــا شــكــكــتُ بـــالإبـــرة 
الكبيرة ورقــة تبغ وأناملي تتزحلق 
على سطحها، كنت أنظر إليها وهي 
 بــرأســهــا عــامــة على 

ّ
تــرقــبــنــي وتــهــز

عدم الرضى..
الــدخــان..  كنتُ حديثة في مهنة شــكّ 
ــر المـــائـــل  ــ ــــضـ ــمـــغ الأخـ ــنــــي الـــصـ ــالــ وهــ
إلـــى الأســــود الـــذي الــتــصــق بأناملي 

كصباغ يأبى الانتزاع.. 
ي 

َ
فــاحــظــتُ عين مــن عينيها  هــربــتُ 

الــصــبــيّــة، بــكــر الــعــائــلــة الـــذكـــيّـــة كما 
ــا، فـــخـــورة  ــهـ ــنـ ــنـــي عـــمّـــتـــهـــا عـ ــرتـ ــبـ أخـ
ــا وبـــنـــتـــائـــجـــهـــا فــــــي المـــــــدرســـــــة..  ــهــ بــ
»ســتــعــوّضــنــي حــرمــانــي مــن الــعــلــم«، 

قالت عدرا. 
ثــاثــون عاماً مــرّت على تلك الــزيــارة 
إلــــى صــريــفــا. كــنــتُ أنــجــز مــوضــوعــا 
صحافياً للجامعة وقرّرتُ الانغماس 
فــي المــوضــوع ومــشــاركــة أهـــل البلدة 
ــاف الــتــبــغ  ــطــ ــة وقــ ــزراعــ ــالــ الـــهـــانـــئـــة بــ
النهر،  إلــى  التوجّه  وشــكّــه، هــذا غير 
مـــســـرى الـــلـــيـــطـــانـــي، والـــســـبـــاحـــة فــي 
مياهه المثلجة لطرد لهيب تموز شرّ 

طردة.
 كيس جنفيص 

ً
قدم الأب أحمد حاملا

ـــبِـــعَ عــلــيــه بـــــالأزرق شعار 
ُ
ضــخــمــا، ط

»الأمم المتحدة«، وقلبه أمامنا، نحن 
الباطونية،  الشرفة  المفترشون أرض 
فــتــجــرّأتُ  الأوراق،  مــايــن  فــانــقــلــبــت 
أســتــطــيــع مشاركتكم  وســألــتــه: »هـــل 

رائد أبو زهرة ٭

أجل، بعت مكتبتي، وبثمن ضئيل..
وقريباً أبيع ما تبقى من منحوتاتي.. 
كحطب للتدفئة.. إن ظل في وطني من 

يمتلك ثمناً لحطب التدفئة.
¶ ¶ ¶

ــبـــي.. أو مــن  ــتـ ــل مــــن كـ ــجـ ــن أخـ ــ ولا ولـ
وأعرفها..  تعرفني  فهي  منحوتاتي.. 
وسأظل أشكرها وبإجلال.. إنها الآن 
— بجمعها وفردها — تسندني في 
ضائقة لا تحتمل.. ولو بمبلغ أقل من 
اقتنائها وهي  ومنذ  ضئيل.. ولأنها 
تواصل الإسهام المدهش في إنشائي 
ــرتــي..  ــرتـــي ومــفــكِّ وإعــــــادة إنـــشـــاء ذاكـ
وذائــقــتــي وكينونتي كــل لــحــظــة.. في 
ســــيــــرورة ســـأظـــل أتــشــبــث بــهــا حتى 

آخر رمق.. 
كل منحوتة..  كذلك  وبــإجــال  وأشكر 
ســتــســنــدنــي بــمــا تــيــســر مـــن وزنـــهـــا.. 
ــذا الــتــشــبــث  ــ بـــعـــدمـــا مــنــحــتــنــي كــــل هـ
بالمعنى والجمال وأنا أنحتها.. وهي 
أكـــون ما  تعيد نحتي وصــقــلــي.. كــي 

أريد..

 خطر 
ً
لـــيـــا لــلــقــطــاف  الــــقــــدوم   

ّ
لـــي إن

ني غير متدرّبة.. لم يسعفني 
ّ
عليّ لأن

الجنوب  وبجنوب  بالجنوب  قي 
ّ
تعل

حـــتـــى قـــبـــل أن أطـــــأ أرضــــــه المـــقـــدّســـة 
للمشاركة في مغامرة القطاف.. نعم، 

لست متدرّبة.
 أحمد في صريفا وسط من تمكّن 

َ
دُفِن

ــوداع جــــســــده، وفـــي  ــ ــ مــــن الـــحـــضـــور لـ
الـــعـــزاء الــــذي أقــيــم فـــي إحــــدى الــقــرى 
ــق الــنــازحــون هــربــا من 

ّ
المــتــنــيّــة، تــحــل

ين، 
ّ
معز عائلته  حــول  العدو  توحّش 

وكــنــت بــيــنــهــم أتـــعـــرّف إلــــى الــوجــوه 
مــن جــديــد وأربــطــهــا بما أتــذكّــره من 

أسماء بعد مرور ثلاثة عقود. 
لم يكن لــديّ ســوى عــدرا ألجأ إليها، 
ــقــة 

ّ
كـــانـــت تــبــكــي بـــمـــرارة وهــــي مــتــعــل

 الــعــائــلــة 
ّ
بــأخــيــهــا فــتــشــعــر مــعــهــا أن

فــقــدت قــائــدهــا. ودّعــــتُ معها الــنــاس 
أنتظر، فبعد ثلاثة  وأنــا  الــبــاب  على 
ــا هي  ــن الــــجــــواب.. مـ عـــقـــود أبـــحـــث عـ
ــهـــروب من  قــصــة أحــمــد وزوجـــتـــه والـ

هليكوبتر العدو؟ 
أحـــــــضـــــــرتُ لــــهــــا فــــنــــجــــان الــــقــــهــــوة، 
وســـألـــتـــهـــا مــــن دون مـــقـــدّمـــات ومـــن 
المــتــنــاثــرة  بــدمــوعــهــا  أيّ عــنــايــة  دون 
ــيّــــة صـــارت  تــمــســحــهــا بــمــحــرمــة ورقــ
بحجم حبّة الجوز في يدها.. صمتت 
أحمد؟«..  »ألــم يخبركِ  لبرهة وقالت: 

لا.. لم يخبرني.
ــا لــو  ــمـ ــة كـ ــقـــصـ فــــراحــــت تـــخـــبـــرنـــي الـ
ــهــا تقصّ شيئاً عــاديــا جــداً، لا كما 

ّ
أن

رأيتها، مغامرة بل مخاطرة مرعبة. 
 
ً
كــان أحــمــد وزوجــتــه قــد توجّها ليلا

بسيّارتهما إلى ناحية قطعة الأرض، 
يـــهـــا.. فقد  يــشــعــا ضـــوء أن  مـــن دون 
وغير  المتعرّجة  الطريق  أحمد  حفظ 
ــا حــــاجــــة إلــــــى إضــــــاءة  ــ ــدة، فـ ــ ــبّـ ــ ــعـ ــ المـ
ــراً عــلــى  ــيــ تـــعـــرّضـــهـــمـــا لـــلـــخـــطـــر.. وســ
الأقدام وصلا إلى أرضهما الحدوديّة 
الــدخــان وراحــا  بــن نبتات  وتغلغلا 
عليه  تــدرّبــا  صمت  بشبه  يقطفانها 
مطوّلًا كي لا يستفيق الوحش الذي 

 بلادنا.
ّ

احتل
ــا صـــوت  ــمـ ــهـ ــيـ أذنـ إلــــــى  ــاهـــى  ــنـ تـ وإذ 

في قطف الدخان؟«.
ــالــــت  ــعــ تــ حـــــتـــــى  نـــــطـــــقـــــت،  إن  ومــــــــــا 
الصغار..  قبل  الكبار  من  الضحكات 
فأنا عندهم »ابنة المدينة«، مع أنني 
ــا ابـــنـــة بـــلـــدة مــتــنــيــة فـــي جبل  أســـاسـ
لــبــنــان، غــيــر أنــنــي أبــقــى فــي نظرهم 
 ماذا يعني 

ً
لة لم تختبر فعلا

ّ
ابنة مدل

أن تكون ابنة الجنوب وعلى أطراف 
»الشريط  على تسميته  ــلِــحَ 

ُ
اصــط مــا 

 .»
ّ

الحدودي المحتل
ــلــــمــــتُ مـــــا تــــنــــاثــــر مــــنــــي مـــــن خــجــل  لمــ
واضـــطـــراب، وأعــــدتُ طــلــبــي.. فنظرت 
ــيّ الــصــبــيّــة الــجــمــيــلــة الـــتـــي يــفــوح  ــ إلـ
خـــدّاهـــا المــجــبــولان بــحــمــرة الــصــحّــة، 
الــهــلــيــكــوبــتــر؟  جــــاءت  »وإذا  ــالـــت:  وقـ

ماذا ستفعلين؟«. 
- أيّ هليكوبتر؟

»أرضنا على الحدود، لا نذهب إليها 
دون  مــــن  الأوراق  نــقــطــف   ..

ً
ــا ــيــ لــ إلا 

إشـــعـــال أي ضــــوء، لــقــد تــدرّبــنــا على 
ذلك، وإذا ما طارت فوقنا الهليكوبتر 
ــتـــات الــــدخــــان عــلــى  نــنــبــطــح بــــن شـ
ــارة الـــصـــغـــيـــرة ولا  ــجــ ــحــ ــــراب والــ ــتـ ــ الـ

ى ترحل«.
ّ
نتحرّك أبداً حت

ابــــتــــســــم أحــــمــــد بــــحــــنــــان، ووعــــدنــــي 
بــالــتــفــكــيــر بـــــالأمـــــر. فـــصـــرخـــت بــهــم 
صديقتي: »لا.. ماذا لو حصل لها أي 
شـــيء؟ أخــبــرهــا يــا أحــمــد كــيــف كــدت 
ــالــــرصــــاص وكـــيـــف كــســرت  تـــمـــوت بــ
زوجـــتـــك كــاحــلــهــا فـــي الــثــمــانــيــنــيــات. 
أخبرها حتى لا تصرّ على الذهاب«.

ــم يــخــبــرنــي أحــــمــــد.. كـــــان مــنــهــمــكــا  لــ
بــعــمــلــه.. وهـــا إنـــي بــعــد ثــاثــن عاماً 
 إذا جاء أحمد وعائلته 

ً
أركض سائلة

ــعــــد تـــــجـــــدّد الـــقـــصـــف  مـــــن الــــقــــريــــة بــ
الهمجي الحاقد على الجنوب.. 

لا، لم يأتِ.. أصرّ على البقاء للحصاد.. 
وما بين تجدّد للقصف فهدوء نسبي 
وتجدّد للقصف.. مات أحمد.. هكذا.. 
ــم يــســعــفــه قــلــبــه عــلــى الـــبـــقـــاء أكــثــر،  لـ
 روحه لم تفارق 

ّ
فغادر باكراً، غير أن

صريفا يوماً. 
بــأن تقول  فكّر يومها وأبلغ صبيّته 

فماذا بعد، يا وطني..
أأقــول.. هذا بعض من أوجاعنا فيك.. 

فما هو وجعك فينا؟
أم أقـــــول.. مــتــى صـــار عــلــيــنــا أن نظل 
ندفع الضرائب لأننا اخترنا الانتماء 
ــبـــث بــالــحــق  ــتـــشـ ــك، واخــــتــــرنــــا الـ ــ ــيـ ــ إلـ
والــخــيــر والــجــمــال.. ومــا زلــنــا نرفض 

السفر ضدك؟
ــكــــام.. أقــــل مـــن وجــع  أم أقــــــول.. كـــل الــ
الحبيب.. فكيف حين يكون الحبيب.. 
ــلــــي الــــكــــرمــــلــــي الـــــعـــــالـــــي..  ــبــ هــــــــــو.. جــ

وصديقي وأخي وأستاذي الأول.
¶ ¶ ¶

مــــــــا زلــــــــــت أواصـــــــــــــــل إهـــــــــــــــداء بـــعـــض 
مــنــحــوتــاتــي.. قــبــل اضـــطـــراري.. لبيع 
ــا يــتــبــقــى كــحــطــب تـــدفـــئـــة.. لـــتـــوازن  مـ
مــا اســتــطــعــت.. بــن صــرخــتــي.. وبــن 
يــبــقــى بعضها  أن  بــــضــــرورة  وعـــيـــي 
ــة.. كــشــواهــد على  ــبــ عــنــد بــعــض الأحــ
الــوجــع فــي زمــن القهر الــطــويــل الــذي 
نرزح تحت وطأته منذ ولدنا.. وحتى 
الآن وربما حتى آخر رمق فينا.. كما 

يتبدى لي في هذه اللحظة.
ات أردني، إربد. ٭ نحَّ

الـــهـــلـــيـــكـــوبـــتـــر، انـــبـــطـــحـــا أرضـــــــا بــن 
الـــشـــتـــات الـــطـــويـــلـــة كــــي لا يــنــكــشــفــا 
بأضواء الطائرة. لم تكن المرّة الأولى 
ذلــك ولا الأخيرة.  التي يحصل فيها 
لـــدى زواجـــــه، ســافــر أحــمــد إلـــى بــاد 
الــغــربــة وراء لقمة الــعــيــش حــن كــان 
ه لم 

ّ
 قريته، ولكن

ّ
العدو لا يزال يحتل

يتحمّل الابتعاد فعاد.. عاد إلى أرضه 
يــزرع فيها شتلات  المــقــدّس  وترابها 
والقمح.  والحمص  والعدس  الدخان 
 
ً
 ويحصد ليلا

ً
يــزرع ليلا  ،

ً
يعمل ليلا

ها 
ّ
ــه كــان يتحدّى الدنيا كل

ّ
أن كما لو 

المظلوم،  ضد  الظالم  مع  وقفت  التي 
 ضدّ أهل الأرض... 

ّ
مع المحتل

لم ينتبه أحمد إلى الخنجر الذي وقع 
منه إلا بعد أن لمع إلــى جانب وجهه 
الهليكوبتر بنورها  افات 

ّ
عاكساً كش

الساطع. أخذ نفساً عميقاً وعرف أن 
هناك دورة ثانية لتحليقها فوقهما 
بها  فـــإذا  الخنجر  ليخفي  يـــده  ومـــدّ 
رأسهما..  فــوق  تماماً  ق 

ّ
وتحل تعود 

 أمرهما قد انكشف، فأمسك 
ّ
عرف أن

ــا: »اركــــضــــي،  ــهـ ــتــــه وقــــــال لـ بـــيـــد زوجــ
اركــــــضــــــي مــــــن هــــــــذه الــــنــــاحــــيــــة بــن 
ــار«. فـــراحـــت تــركــض بــأســرع  الأشــــجــ
ــــد نــهــض  ــا يـــمـــكـــنـــهـــا، وهــــــو كــــــان قـ ــ مـ
معها وراح من ناحية ثانية. هذا هو 
ــفــاق دومـــا كــي لا يصبح الأطــفــال 

ّ
الات

أيتام الأم والأب معاً. 
يـــخـــتـــبـــئ  ثــــــــــمّ  ومــــــــــن  يــــــركــــــض  راح 
ــهــا 

ّ
والــهــلــيــكــوبــتــر تــاحــقــه، وعــــرف أن

هم لم 
ّ
نهايته. ركض وهو مطمئن بأن

يلحقوا بزوجته. 
ــم اســـتـــغـــرقـــه مــن  لا يـــعـــرف تـــمـــامـــا كــ
الــوقــت هــذا الــركــض والاخــتــبــاء، فكل 
شيء كان سريعاً وبطيئاً في الوقت 
نفسه، وهو يراوح مكانه في أراضي 
قريته الحبيبة من بستان إلى حرج 
حتى وصــل وبـــات قريباً مــن المــنــازل 
مـــن بعض  ــلــة 

ّ
مــتــســل ــواء  ــ أضــ رأى  إذ 

فأخذ  الهليكوبتر  أضاعته  النوافذ. 
ـــحـــا مــن 

ّ
نــفــســا عــمــيــقــا فــمــشــى مـــتـــرن

إدراك  بــالاســتــراحــة عند   
ً
أمـــا التعب 

ــل إلــــى حــيّ  ــان قـــد وصــ ــنـــزل. كــ أول مـ

موسكو. 
- موسكو! 

- نعم، حيّ موسكو هكذا نسمّيه. 
و»خرطشة«  »طحشة«  سمع  وهناك 
ــفـــطـــن لمـــــا يــــجــــري،  كــــاشــــيــــنــــكــــوف، فـ
فـــراح يــصــرخ: »أنـــا أحــمــد، أنــا أحمد، 
ــا أحـــمـــد«.  ــ ــــرصـــــاص، أنـ لا تــطــلــقــوا الـ
ــه وســــــاعــــــدوه لــيــصــل  ــيــ فــــركــــضــــوا إلــ
 ريــقــه كي 

ّ
ــاء لــيــبــل وأعــطــوه إبــريــق المـ

يــــــــروي لـــهـــم كـــيـــف وصــــــل إلــــــى هـــذه 
الناحية من القرية. 

أخبرهم ما جرى معه. قرّروا الانتظار 
بعض الشيء قبل إيصاله إلى منزله 
للاطمئنان على زوجته. كانوا تحت 
المـــراقـــبـــة مـــن الـــعـــدو وخــصــوصــا في 
الليل. كاد أحدهم يرميه بالرصاص 
اعتقدوا  أحــمــد..  ه 

ّ
بأن أن يصرخ  قبل 

ــأن هــنــاك عملية إنــــزال فــاســتــعــدوا  بـ
بأسلحتهم للمواجهة. 

المنزل زحفاً فقد  إلــى  وصلت زوجته 
ــتـــوى كــاحــلــهــا وهــــي تـــركـــض على  الـ
الـــتـــراب وبـــن الــصــخــور. فــقــد أخـــذت 

ه الأقرب.
ّ
طريق حيّ طهران لأن

- طهران؟ 
لــم يكن اســمــه كــذلــك حينها. اسمه   -

حاليّاً حيّ طهران. 
- وحيّكم؟ ما اسمه. 

عون في كل أنحاء القرية، 
ّ
- نحن موز

 أحمد كان كل ليلة من الأول من 
ّ
لكن

الكبيرة  الحديد  زوبــعــة  يــضــيء  آذار 
على  ووضعها  بيديه  صنعها  التي 
 

ّ
 كــل

ً
ســطــح مــنــزلــه حــيــث يـــراهـــا لـــيـــا

الناس. 
ــاتـــي وأنـــــا أشـــكّ  أخــبــرتــهــا عـــن ذكـــريـ
الـــدخـــان وكــيــف نــظــرت إلـــيّ والــدتــهــا 
الراحلة. ضحكت.. »وهل كنتِ تظنين 
 في وسعك أن تكوني ابنة الجنوب 

ّ
أن

في يوم وليلة؟«.
ضهور الشوير/ لبنان.

* مـــن المــجــمــوعــة الــقــصــصــيــة المــشــتــركــة 
تــنــتــهــي: 44 قصة  الــجــنــوب لا  »حــكــايــات 
التي صــدرت  لبنان«،  جنوب  عــن  قصيرة 
حديثاً عن دار »فكر للأبحاث والنشر« في 

بيروت.

صورة بعدسة 

اصة
َّ

القص

ان رائد أبو زهرة
َّ
من أحدث منحوتات الفن

موسم الوجــد  

ترجمات شعرية

الزهرة اللهيوي ٭

ترجمة إسماعيل أزيات

1. استلهام

ك لم تكن أنت،
ّ
لو أن

 نظرتك لم تلتق مع نظرتي، 
ّ
لو أن

 يدك لم تأت لتلتمسَ يدي،
ّ
لو أن

الفرسان   
ُ
لديك شجاعة كانت  مــا  لــو 

القدامى، 
ــدران،  ــجــ ــم تــخــتــرق الــحــجــب والــ ــو لـ لـ

تعبرْ بحور الحيرة،
ــك لــــم تــــحــــوّل هـــشـــاشـــاتـــي إلـــى  ــ ــ

ّ
لــــو أن

مقدرات،
ــمـــســـح دمـــــــــوع الأيّـــــــــام  ـــــــــك لـــــم تـ

ّ
لـــــو أن

الكالحات،
من  الدّفينة  الرّغبة  توقظ  لم  ــك 

ّ
أن لو 

سباتها، 
 شيء سيكون بلا جدوى، 

ّ
كل

وأشعاري، ضحلة بلا طعم.

2. انصهار

غدا، زمانانا سيختلطان.
كياني سيتداعى في كيانك،

وعمري في عمرك،
بعيدا عن المستحيل، عن اللايقين،

ــــا حــــســــابــــات، بــا  ــا قــــيــــاســــات، بـ ــ بـ
بندول، بلا ذاكرة.

ستغدو الأبدية هي الهنيهة، الذكرى 
هي الحاضر،

الــنــهــايــة هـــي الـــبـــدايـــة والـــبـــدايـــة هي 
النهاية. 

ســــنــــغــــدو أخـــــيـــــرا مـــنـــتـــصـــريْـــن عــلــى 
من.

ّ
طغيان الز

3. مأثرتي

أنتَ أوّلًا،
وهجُ نظرتك التي لا تبهت

متحدية جبروت التعوّد،
معكَ، العابرُ أزليّ؛

ثمّ حريّتي،
ة المألوف

ّ
متُ سن

ّ
من أجلكَ، حط

استوليتُ على مملكة جسدي،
يتُ عن الأقنعة، عن السّكوت،

ّ
تخل

عن الانتظارات، عن الآمال الخادعات، 
عن المرايا الخائنات؛

وأخيراً ماضيَ،

باغتني رغبتكَ المندفعة
ُ
ت

في سباتي العميق.
جسدي الذي أرهقه الألم بالأمس،

يختلج بين ذراعيك،
يتلاشى في جسدك.

لم يكن حلما، كلا!
كانت ليلة العطاء، 

حظة
ّ
ليلة مباركة حيث وَجْدُ الل

ــنــــن عــلــى  ــــف بــــن جــســديــنــا الاثــ
ّ
يــــؤل

امتداد الأبد.
َ

 إليك
ُ

بيل
ّ

8. الس

حــيــاتــي المشبعة بــالأحــام والمــرهــقــة 
بالخيبات،

المجبولة من الذاكرة والنسيان، 
طافة، 

ّ
من القساوة والل

من الحبّ والمخاطرة،
قد نثرتُ آمالا ووداعات،

مسرّات وعبرات، 
 شيء فيه يقود إليكَ،

ّ
على درب كل

ـــى الــقــلــب 
ّ
قـــد درتُ فـــي مـــتـــاهـــات شـــت

منها كان أنتَ،
 ما فيّ يؤول إليكَ.

ّ
وكل

ة
َّ

وفي
ُ

9. ص

،
ُ

أذوبُ، أفيض
..

ُ
 ما فيّ ينثال

ّ
كل

ر كبح السّيل الجامح،
ّ
يتعذ

الشلال الهائج الجموح،
الفيض العارم،

ا تجتاحني الرّغبة، 
ّ
لم

 شيء فيَ يرغب فيكَ،
ّ

ا يغدو كل
ّ
لم

 وحريقاً.
ً
معانقة

حصيلة أيّام خوالٍ،
ة، 

ّ
هويّات غير مكتملة وهش
ات وتحديّات صغيرة،

ّ
هن

ما أنا عليه وما سأصير إليه.
مآثري،

إخفاقاتي ونجاحاتي، 
قرارات لا تبلغ مراميها،

 التجارب
ّ

وكل
المبهجة والمحزنة.
مأثرتي القصوى،

ما أنا عليه،
ما صيّرتني إليه: أن أكون أنثى.

رتجاة
ُ

 م
ُ
4. حياة غير

في خلاء حياتي،
جسدي الهزيل، المرتعش،

ش في جسدك، 
ّ

يعش
يشتمّ طاقتك،
 الحياة،

َ
نكهة

ل بين تضاريسك الخصبة،
ّ
يتنق

المحكوم  الغد  أيّــام  هاربا من صقيع 
عليها بالفناء.

ذراعاكَ تحضنانني،
نانني،

ّ
تنعشانني، تجن

سيان، 
ّ
تنقذانني من الماضي، من الن

من آمال مُجهضة.

5. بهجة

حين يصير حضوركَ نورا
حين تغرقني نظرتك

في أيّام غد حلوة
ر كلماتكَ

ّ
حين تدث

عالمي بالعذوبة
لا تكون الهناءة ببعيدة..

عجزة
ُ

6. م

على الدرب الطويل لذاكرتي المتعبة،
المخترقة للا يقيِن السّنين، 

العابرة للجراحات وللمرايا المغبّشة،
أكثر جمالا  يــدكَ على وجنتي  تبقى 

من الحلم، من الفردوس.
لستَ مناما، حتى الأكثر عذوبة،

أنــتَ المعجزة التي لا آلهة لها، المزنة 
من، 

ّ
الماطرة في صحراء الز

 في استيلاد جديد للرّبيع.
ُ

الأمل

 العطاء
ُ

7. ليلة

اعم،
ّ
في هذه الليلة ذات المطر الن

وأنتَ سيّد جسدي،
سيّد تضاريسي،

من أنفاسي،
.

ُ
تدع نفسك تنقادُ، تنجرف

ماذا عساكَ تفعل في مواجهة بركان 
رويض

ّ
عصيّ على الت

إلّا أن تنصهر في نيرانه، 
أن تصيرَ أنا.

ّ
 علي

َ
10. يدك

تتراءى لي،
أرسمها،

في غيابك، في الانتظار،
،
ً
، مداعبة

ً
أشتهيها، حارّة

 
َ
 لــلــجــنــون، نـــافـــذة

ً
 ومـــثـــيـــرة

ً
مــجــنــونــة

الصّبر،
.
ً
 وجبّارة

ً
وقحة

 ،
ً
ة

ّ
 ومستفز

ً
مرارا ما تكون مرهفة

،
ً
، كريمة

ً
فة

ّ
، ملط

ً
يداً مرحة

،
ً
، واثقة

ً
عابثة

ليست أبداً بخجولة، بمتردّدة،
 قــطــعــة 

ّ
 حـــمـــاســـا كـــــل

ً
ــدة ــقـ ــتـ تـــجـــوب مـ

مآن، 
ّ
صغيرة من جسدي الظ

 دور فمك الجائع،
ّ

ثمّ يحل
من يجعل من كياني المستسلم مجرّد 

لقمة،
ــــي مـــحـــبـــس شــــهــــوتــــكَ الـــجـــمـــوحـــة  فــ

والمضطرمة.

ة
ّ

11. رق

نظرة طفلة من طرف خفيّ؛
أباغتهما ذات صباح. هما الاثنان

متعانقان فوق السّرير.

 شهوتهما أنا.
ُ
ثمرة

ُ
غز

ّ
ها الل

ّ
احتشام أمّ يلف

 أسلاف مجيدين؛
ُ
وريثة

 أب حالم،
ُ
بشاشة

محبّ لمباهج الحياة.
قدران تقاطعا

ـــــة وأمـــــانـــــي لا 
ّ
ــا الـــــحـــــبّ، الـــــرق ــيُـــديـــمـ لـ

تنتهي،
ليبزغ فيّ

عرُ وهوسُ الكلمات.
ّ

الش

 الوجد
ُ

12. موسم

قهقهات، رقصة الجسدين،
ــــقــــدان، مـــنـــســـلـــخـــان عــن 

ّ
جــــســــدان مــــت

نفسيهما،
العقل؟ مسعى باطل؛

مــحــض  الإرادة،  مــــــن، 
ّ
الــــــز ــة،  ــ ــويّـ ــ ــهـ ــ الـ

تخيّلات.
قفزة في الفراغ، حبل حول العنق،

دمعة، تنهّد ثمّ تبسّم، فأمل،
 شيء يبدأ من جديد،

ُّ
وكل

موجعة  وخــيــبــات  محمومة  مــبــاهــج 
تتعاقب،

.
ّ

قدرُ المحبّين الذي لا يتعب ولا يكل

العالي  التعليم  أستاذة  اللهيوي:  الزهرة  ٭ 
في »جامعة مولاي إسماعيل« في مكناس، 
ــام والمــــقــــارن،  ــعـ الـ مــتــخــصّــصــة فـــي الأدب 

مهتمّة بأدب خورخي لويس بورخيس.
 Zohra Lhioui: Ombres et lumières,
 Des mots et des étoiles, Marsam,

.2026 ,Rabat

محمد أريائي: 

 
ٌّ
 صوفي

ٌّ
ب

ُ
ح

)مواد مختلفة 

على ورق، 

)2021
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ندى إيليا: النضال الفلسطيني بعدسة نسوية 

ح هزائم اليسار العربي
ّ
شادي منصور يشر

في »فلسطينيات: قرن من الحركات النسوية الفلسطينية«، تستعيد الباحثة ندى إيليا تاريخ نساء قاومن الاستعمار والأعراف 

الاجتماعية، من قابلات الانتداب البريطاني إلى ناشطات اليوم. عبر شخصيات ومؤسسات وحكايات غابت عن الأرشيف، تعيد قراءة 

حفظ أسماؤهن
ُ

 عن النساء اللواتي صنعن التاريخ من دون أن ت
ً
النضال الفلسطيني من منظور نسوي، وتطرح سؤالا

لات اليسار في لبنان والعالم« )دار زمكان، 2026(، يتتبع الباحث شادي منصور مسارات اليسار من صعود الحركات العمالية 
ّ

في »تحو

إلى انكسارات التجارب الاشتراكية وتراجع الأحزاب التقليدية. قراءة نقدية في الطائفية والرأسمالية وتحولات الصراع الطبقي، تفتح 

النقاش حول إمكان ولادة يسار جديد يواجه تحديات الاقتصاد المعاصر ويستعيد دوره السياسي والاجتماعي

نــســقــا تـــكـــرر فـــي أكـــثـــر مـــن قــطــر فـــي بــاد 
الجنوب – مع فرق التفاصيل -، ولا تبتعد 
كــثــيــراً حــتــى عـــن تـــجـــارب فـــي بــعــض دول 

الشمال.

الطبقي  النضال  من  اللبناني:  اليسار 

إلى الانقسام الطائفي

يربط الكتاب الجذور التأسيسية لليسار 
اللبناني بتحولات متسارعة مست طبيعة 
الاقــتــصــاد المــحــلــي المــرتــبــط حتماً بآليات 
السوق العالمية بما في ذلك توسع ظاهرة 
المناطقي  التفاوت  وتفاقم  المأجور،  العمل 
والــطــبــقــي الــنــاشــئ عـــن تــركــز الـــثـــروة بيد 
ــرادور الــــتــــجــــاري والمـــــالـــــي بــعــد  ــ ــبـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ الـ
تأسيس الكيان المعاصر، ويتتبع نضالات 
الــفــاحــن والــعــمــال والطلبة الــذيــن سعوا 
إلـــى تــعــديــل مـــوازيـــن الـــقـــوى، مستحضراً 
المــحــطــات الــنــقــابــيــة الــكــبــرى والإضـــرابـــات 
جماهيرية  قــاعــدة  شكلت  الــتــي  العمالية 
لليسار على نحو منحه شرعية تمثيلية 
واقــعــيــة، إضــافــة إلـــى تــمــدده الــبــراغــمــاتــي 
والفنون.  والترجمة  الصحافة  أجـــواء  فــي 
أمر انعكس مناخاً ثقافياً متجاوزاً للأطر 
للغة سياسية جديدة  الحزبية ومؤسساً 
في نقد سرديات النخبة الحاكمة وكشف 
عــريــهــا الأيـــديـــولـــوجـــي. لــكــن هـــذه الــنــشــأة 
المعقدة  الــجــدلــيــة  فــي  أن تسقط  تلبث  مــا 
للتجربة السياسية اللبنانية عبر التداخل 
بــن مهمات الــنــضــال الــقــومــي والانــخــراط 
ــراع الإقــلــيــمــي ودعـــم  المــبــاشــر ضــمــن الـــصـ
ــة، وبـــن  ــهـ المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن جـ
الجذري  الاجتماعي  التحرر  استحقاقات 
الــــهــــادفــــة إلـــــى تــغــيــيــر الـــبـــنـــيـــة الــطــائــفــيــة 
المؤسسية وإعادة هندسة توزيع الفائض 
ــتــــصــــادي مــــن جـــهـــة أخـــــــرى. وكــــــان أن  الاقــ

بــالــخــصــوص، فــقــد تـــنـــاول كــتــابــهــا الأول 
الفاعلية  وصيحات«،  رقصات  »غشيات، 
والمقاومة في سرديات النساء المنحدرات 
ــا كــتــابــهــا »أكــبــر  ــول أفــريــقــيــة. أمــ ــ مـــن أصـ
ــقـــارب الــتــحــرر  مـــن مــجــمــوع أجـــزائـــنـــا«، فـ
الفلسطيني من منظور نسوي تقاطعي، 
رابـــطـــا إيــــاه بــنــضــالات الـــســـود والــســكــان 
جنسياً  والمتحولين  والمثليين  الأصليين 

والمهاجرين.

النسوية الفلسطينية... جذور 

تسبق المصطلح

تتمثل أطــروحــة إيليا فــي كتابها الأحــدث 
في  ــن  ــ أدركـ الفلسطينيات  الــنــســاء   

ّ
أن فـــي 

عشرينيات القرن الماضي، أنــه لا يمكن أن 
يكون هناك وطن حرّ من دون نساء حرّات، 
ولا نساء حرّات في وطن محتل. وتطلق على 
عشوائية  »أفــعــال  تسمية  المبكر  نشاطهن 
مــن الــنــســويــة«، أو »النسوية الأولـــيـــة«: أي 
ممارسة فعل نسوي من دون تحليل نسوي 
ســابــق لـــه أو مــنــهــج فـــكـــري، مــتــوجــهــة في 
خطابها إلى الفلسطينيين الذين يرفضون 
النسوية باعتبارها استيراداً غربياً، وإلى 
النساء  الــتــي تجاهلت  الــغــربــيــة  الــنــســويــة 
استعمرتهن.  أو  ادّعــت تحريرهن  اللواتي 
وليس مستغرباً أن تبدأ إيليا من تجربة 
اشـــتـــرطـــت   ،1918 عـــــــام  مــــنــــذ  الـــــقـــــابـــــات. 
الــســلــطــات الــبــريــطــانــيــة حــصــول الــقــابــات 
تهن 

ّ
وحث تــراخــيــص،  على  الفلسطينيات 

 كثيرات 
ّ
على التقاعد في سن الأربعين. لكن

منهن تجاهلن ذلك، وكثيراً ما تشير إليهن 
مراسلات ووثائق الاستعمار البريطاني بـ 

التقليدية أسيرة عجزها التنظيمي المزمن 
عـــن قـــيـــادة هـــذه الــديــنــامــيــة الاحــتــجــاجــيــة 
لتأسيس  رافعة  إلــى  المتجددة وتحويلها 
نموذج دولــة جديدة قــادرة على مصادرة 
امتيازات النخبة الحاكمة وتفكيك هيمنة 

المصارف على مقدرات المواطنين.

تناقضات  السلطة...  إلى  الثورة  من 

التجربة العالمية

الأهم  الاختبار  يقف منصور مطولًا عند 
للأفكار الثورية المتمثل في لحظة ملامسة 
متتبعاً  العنف،  أدوات  واحــتــكــار  السلطة 
مـــــســـــارات تــــجــــارب يـــعـــتـــبـــرهـــا شــمــولــيــة، 
 الــتــنــاقــض الــجــدلــي بــن المــنــجــزات 

ً
مــتــأمــا

المـــــاديـــــة المـــحـــقـــقـــة فــــي مــــجــــالات الــتــنــمــيــة 
الشاملة والتعليم والصحة وتأميم الموارد 
بيروقراطية  طبقة  نمو  وبــن  الطبيعية، 
مستبدة صادرت القرار السياسي وقمعت 
المستقلة  والــشــعــبــيــة  الــعــمــالــيــة  المــــبــــادرة 
ــورة.  ــثــ ــن مــكــتــســبــات الــ ــــاع عــ ــدفـ ــ بــحــجــة الـ
ويــتــهــم افــتــقــار إجـــــراءات الــتــأمــيــم الفوقي 
والاستقلال الوطني الشكلي لآليات تنقل 
عليها  والـــســـيـــادة  ــاج  ــتـ الإنـ أدوات  مــلــكــيــة 

للمنتجين الحقيقيين للثروة والقيمة.
يــمــتــد الـــعـــرض الــنــقــدي لــيــشــمــل تـــنـــازلات 
ــار  ــيـــسـ ــنــــحــــة واســـــعـــــة مـــــن قــــــيــــــادات الـ أجــ
الأوروبـــــي وانــزيــاحــهــا نــحــو إدارة أزمـــات 
الرأسمالية وحمايتها من الانهيار عوضاً 
الاستغلالية  بنيتها  لتفكيك  النضال  عن 
المتأصلة، لا سيما عبر تبنيها سياسات 
الخصخصة وتقديم التنازلات بشأن دولة 
الرفاه التاريخية والخضوع لآليات السوق 
تــحــت مــســمــى الــطــريــق الــثــالــث التلفيقي. 
ويـــوضـــح انـــعـــدام الــتــمــايــز الأيــديــولــوجــي 
الحقيقيّ لهذه التيارات عن أحزاب اليمين 

التقليدي المحافظ المكلف بحماية مصالح 
البرجوازية الكبرى.

اقتصاد  ــن  زم فــي  جديد  يسار  أي 

المنصات؟

ــتــــشــــرف مــــنــــصــــور آفــــــــــاق الـــتـــجـــديـــد  يــــســ
لتجاوز  الـــضـــروري  والــفــكــري  التنظيمي 
حالة ركود العمل اليساري عبر الدعوة إلى 
استيعاب التحولات البنيوية المعقدة في 
أنماط العمل الحديثة المهيمنة، والتكيف 
العضوي الــخــاق مــع واقـــع تفتت الطبقة 
العمالة  أشكال  وبـــروز  التقليدية  العاملة 
الرعاية واقتصاد  المؤقتة وموظفي قطاع 
استغلال  إلـــى  المستند  الرقمية  المــنــصــات 
تنظيمات  مــحــذراً  البشري،  للجهد  مركب 
البقاء  مــن  المحافظة  الكلاسيكية  الــيــســار 
ــة الــصــنــاعــيــة  ــفــــورديــ ــرة الــــنــــمــــاذج الــ ــيــ أســ
القديمة العاجزة حكماً عن قــراءة التشكل 
الطبقي الجديد المعقد، ومديناً الانفصال 
ــمــــي المـــتـــعـــالـــي لــيــســار  ــاديــ الـــنـــخـــبـــوي الأكــ
الجماهيري  الصراع  ميادين  المثقفين عن 
المباشر، ما يترك الميادين لليمين الشعبوي 
لــيــســتــثــمــر فـــي الــغــضــب الاجـــتـــمـــاعـــي من 
ســيــاســات الإفـــقـــار. يــخــلــص مــنــصــور إلــى 
حتمية ابتكار يسار جديد جــذري وفعال 
يستمد حيويته المتجددة من الجدل المادي 
الاقتصادية  المــتــغــيــرات  تلك  بــن  المستمر 
الطارئة  السياسية  والــظــروف  المتسارعة 
الــحــاكــمــة لــلــصــراع الــطــبــقــي، وبــمــا يــحــوّل 
إلى  والمتشظي  العفوي  الشعبي  الغضب 
مؤسسات وتشكيلات طبقية فاعلة تمتلك 
بــرنــامــجــا مــرحــلــيــا واســتــراتــيــجــيــا واضــح 
المعالم وقادراً على مقارعة قوى الاستغلال 
المتكاتفة. إلا أنه يبدو مسرفاً في التفاؤل 
بقدرة ما يسميه النضال الإنساني الأممي 
على التأسيس لوعي جمعي طبقي يدرك 
طبيعة المعركة التاريخية للتحرر الشامل 
قـــادرة على  أدوات تنظيمية كفؤة  وينتج 

تحدي هيمنة رأس المال.
»تــــحــــوّلات الـــيـــســـار فـــي لــبــنــان والـــعـــالـــم« 
مغامرة خاطفة في تاريخ معقد ومتشابك، 
ورحـــلـــة نــقــديــة لا تــكــتــفــي بــنــبــش المــاضــي 
ورثـــــــاء الــــهــــزائــــم، بــــل تـــجـــرؤ عـــلـــى تفكيك 

التجربة لاستخلاص أسئلة المستقبل.

 
ّ
المــؤتــمــر كــانــت لــديــهــن ســكــرتــيــرات، وكـــن

يــكــتــن الـــرســـائـــل ويــوثــقــن الاجــتــمــاعــات. 
أمـــا الــفــاحــات الــلــواتــي أخــفــن المــقــاتــلــن، 
وكن  الطعام،  في ســال  الذخيرة  وحملن 
يــحــذرن الـــثـــوار عــبــر غــنــائــهــن أثــنــاء نشر 
الــغــســيــل، فــلــم يــتــركــن وراءهــــن إلا القليل 
جداً مما يوثق أفعالهن وأسماءهن التي 
ستظل مجهولة. تــروي إيليا أيضاً قصة 
أكثر دلالة. في عام 1929، قررت مجموعة 
ــنــــدوب  ــلـــس مـــقـــابـــلـــة المــ ــابـ نـــســـائـــيـــة فــــي نـ
الــــســــامــــي، وكــــــان هـــــذا يـــخـــالـــف الأعــــــراف 
ــــدوب  ــنـ ــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة. وحـــــــن رفـــــــض المـ
الرجال  أقاربهن  على  اعتمدن  مقابلتهن، 
لقيادة موكب احتجاجي ضم 125 سيارة 
عبر الــقــدس لــتــوزيــع المــنــشــورات عند كل 
سفارة. حافظت النساء على استقلاليتهن 
حيث أمكنهن ذلك، ولكنهن أيضاً استعرن 
ســيــارات الــرجــال حــن اقتضت الــضــرورة 
الصعب  فمن  التسمية.  د 

ّ
يعق وهــذا  ذلــك. 

وصف حركة تستخدم الترتيبات الأبوية 
 لــوجــســتــيــة لــتــحــقــيــق 

ً
بــوصــفــهــا وســـيـــلـــة

هــــدف وطـــنـــي بــأنــهــا »نـــســـويـــة« بــالمــعــنــى 
المعتاد، وإيليا لا تقول ذلك تماماً، لكنها 

تلمح إليه من بعيد.
تتوقف إيليا أيضاً عند شابات فاعلات لم 
يتقيدن بأعراف اجتماعية، فتتوقف عند 
الــتــي سُــجــنــت في  تــجــربــة عــهــد التميمي 
سن السادسة عشرة، وأعلنت عند الإفراج 
عنها: »أنــا مقاتلة من أجل الحرية، لذلك 
لن أكون الضحية«. وتطرح مجموعة من 
الــلــواتــي  الفلسطينيات  الأمــهــات  نــمــاذج 
التربية،  عبر  والمــقــاومــة  السياسة  ينقلن 

من دون أن يكن نسويات بالضرورة.
في الفصل المتعلق بهند الحسيني، التي 
)أبــــريــــل( 1948 على  نــيــســان  فـــي  عـــثـــرت 
 مـــن ديــــر يــاســن 

ً
خــمــســة وخــمــســن طــفــا

بالقرب من »كنيسة القيامة «، وخصصت 
النسوية  أن  إيليا  تــرى  للرعاية،  داراً  لهم 
النساء  وأن  جماعية،  كانت  الفلسطينية 
 يــخــدمــن الأقــــل حــظــا. فقد 

ّ
المــيــســورات كـــن

ديرت دار الطفل من قبل عائلة الحسيني 
ُ
أ

الأرستقراطية.

كتابة التاريخ في زمن الإبادة

العفوية  النسوية  بين  الجمع  إيليا  تريد 
وتـــأصـــيـــل الــنــســب الـــتـــاريـــخـــي لــلــنــســويــة 
في  النساء  أفعال   

ّ
أن فترى  الفلسطينية، 

فــلــســطــن لـــم تــصــدر عـــن بــرنــامــج مــحــدد، 
إنها  بل  الغربية،  النسوية  نتاج  وليست 
أبقت شعبنا صــامــداً«، وقد  نزعة »طــالمــا 
تغيير  دائــمــا  الفلسطينية  ــرأة  المـ حــاولــت 
الأعـــــــراف الـــجـــنـــدريـــة مــنــذ أن ســعــت إلــى 
مــواجــهــة الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي، وهـــذا 
بــحــســب إيــلــيــا يــــردّ عــلــى اتــهــام النسوية 

بأنها وصلت في حقيبة غربية.
»فلسطينيات«  كتابها  عقد  إيليا  عت 

ّ
وق

قــبــل أيــــام مــن الــســابــع مــن أكــتــوبــر 2023، 
ــرت بــأنــه  ــعــ ــــرب، وشــ ــــحـ وكـــتـــبـــتـــه خـــــال الـ
»مــخــادعــة« وهــي تكتب عــن قــدرة النساء 
عــلــى الــفــعــل، فـــي الـــوقـــت الــــذي كــانــت فيه 
نــســاء غــزة يعشن مــا تصفه بــأنــه »إبـــادة 
جماعية إنجابية«، وكــادت ندى إيليا أن 
الاعتراف  هــذا  يفسّر  الكتابة.  تتخلى عن 
ــه بــــدايــــة لمــــا تــســمــيــه  ــ طــبــيــعــة الـــكـــتـــاب: إنـ
»تــاريــخ الــنــســاء فــي فلسطين الــحــديــثــة«، 
كُتب في ظــروف عُــدّ فيها مجرد البدء به 
ــه. لــكــن الــكــتــاب ليس  ــ إنـــجـــازاً فـــي حـــد ذاتـ
أن هذا  إنــه حجة على  التاريخ بعد.  ذلــك 
 الــكــتــابــة، وتــذكــيــر بــأن 

ّ
الــتــاريــخ مستحق

مَـــن هـــم فـــي أشـــد الــحــاجــة إلـــى مــثــل هــذه 
لــم يحتفظ  الــذيــن  الــتــواريــخ هــم أنفسهم 

أحد بوثائقهم.

سعيد محمد

أهمية  الــيــســار  مصطلح  تحديد  يكتسب 
تـــاريـــخـــيـــة بـــالـــغـــة فــــي أجــــــــواء الــتــســطــيــح 
الــفــكــري الـــذي تفرضه إيــقــاعــات التضليل 
الاســتــخــبــاراتــي المــمــنــهــج وضــحــالــة نهج 
فــي مقاربة  الاجــتــمــاعــي  الــتــواصــل  أدوات 
الـــتـــوصـــيـــفـــات الـــســـيـــاســـيـــة. أمــــــر يــنــجــح 
الـــبـــاحـــث الــلــبــنــانــي شــــــادي مـــنـــصـــور في 
كتابه »تحوّلات اليسار في لبنان والعالم: 
النيوليبرالية  إلــى  من الماركسية والــثــورة 
والــبــحــث عــن يــســار جــديــد« )دار زمــكــان ـــ 
2026( في تقريبه للقارئ غير المتخصص، 
مـــتـــجـــاوزاً الأطــــــر الـــدوغـــمـــائـــيـــة الــضــيــقــة، 
واضــعــا المــصــطــلــح فــي ســيــاقــه الــتــاريــخــي 
بوصفه عائلة فكرية وحركية واسعة تضم 
التيارات الاشتراكية والشيوعية والنقابية 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وحـــركـــات 
الــتــحــرر والــبــيــئــة، بـــدأ بعضها قــبــل كــارل 
ماركس، وتطوّر بعضها الآخر حتى بعد 
السوفياتية  الاشتراكية  التجربة  سقوط 
الــبــاردة، ليكون إسهام  مــع نهاية الــحــرب 
ماركس ضمن هذه المروحة العريضة من 
إبستمولوجية  قــفــزة  والــتــجــارب  الأفـــكـــار 
التهميش والإفـــقـــار من  نقد  نقلت  ثــوريّــة 
ــــي الــعــاطــفــي  ــــاقـ خـــانـــة الاســــتــــجــــداء الأخـ
تشريح  إلـــى  السياسية  للفاعلية  المفتقر 
بــنــيــوي دقــيــق لنمط الإنـــتـــاج الــرأســمــالــي 

منتج الاستغلال والاغتراب.
ــرّف بــالــيــســار من  ــعـ ــار مــنــصــور أن يـ ــتـ اخـ
لسيرة  كمدخل  اللبنانية  تجربته  بــوابــة 
لا  تجربة  العالمي.  اليسار  لخبرة  سريعة 
ها تحمل في ثناياها كثيراً من 

ّ
شكّ في أن

بدت  وإن  ـــ  الــتــي  والمــفــارقــات  التناقضات 
ــ تكاد تكون  قريبة لقارئ لبناني وعربي 

وصال الوردي

ــخــدمــت عـــبـــارة »الـــنـــســـاء والأطـــفـــال« 
ُ
اســت

 للدلالة على العاجزين والفئة 
ً
زمناً طويلا

الأكــثــر هــشــاشــة فــي الـــحـــروب. وترفضها 
الجديد  فــي كتابها  إيــلــيــا  نـــدى  الــبــاحــثــة 
»فلسطينيات: قرن من الحركات النسوية 
»دار  عــن  حــديــثــا  الــصــادر  الفلسطينية«، 
النساء  تضع  العبارة  إن  تقول  فيرسو«. 
ــئـــة واحــــــــدة مــــع الأطـــــفـــــال بـــــــدلًا مــن  فــــي فـ
وضــعــهــن إلـــى جــانــب الــرجــال الــراشــديــن، 
ــا طـــفـــولـــيـــا«،  ــابــــعــ و»تــــضــــفــــي عـــلـــيـــهـــن طــ
وتــجــردهــن فـــي ســيــاق الــنــضــال الــوطــنــي 
ــقـــدرة عــلــى الــفــعــل، كــمــا لـــو أن هــذه  مـــن الـ
مــن خــال  إلا  تتجلى  أن  يمكن  الــقــدرة لا 
حمل السلاح. أما الصيغة التي صاغتها 
كــلــمــة واحـــــدة، وتشير  فــي  إنــلــو  سينثيا 
فتجعل من  وأطــفــال«،  »نساء  إيليا  إليها 
 تــابــعــة، اعــتــراضــا 

ً
الــفــئــتــن كــتــلــة واحــــــدة

 جــيــداً إلـــى كــتــاب يتناول 
ً
ــاداً، ومــدخــا حــ

كتابة تاريخ مَن عاملتهن السجلات كما 
لو كن مجرد خلفية للمشهد.

للانتباه  الــخــاصــة  أسبابها  إيليا  ولـــدى 
ــات الإثــنــيــة  ــ ــدراسـ ــ ــتـــاذة الـ إلــــى ذلـــــك؛ فـــأسـ
فــي »جــامــعــة غـــرب واشــنــطــن«، وُلــــدت في 
ــقــــدس عـــام  ـــــــردا مــــن الــ

ُ
الــــعــــراق لأبــــويــــن ط

والدها  لبنان، وفقدت  في  1948، ونشأت 
حين كانت في السابعة، ثم نشأت في ما 
تصفه بأنه منزل للنساء والأطفال، تحوّل 
لاحقاً إلى منزل للنساء. هذه ليست المرة 
الأولـــــى الـــتـــي تـــقـــارب فــيــهــا إيــلــيــا تــاريــخ 
الفلسطينيات  وتــاريــخ  بالعموم،  النساء 

 )1990 –  1975( الأهــلــيــة  الـــحـــرب  أنــتــجــت 
وتدخلات القوى الإقليمية والدولية واقعاً 
الكادحة  بالجماهير  دفــع  التعقيد  شديد 
نحو اصطفافات طائفية عمودية أجهضت 
التضامن الطبقي الأفقي المنشود، وحولته 
إلــى صــراعــات هوياتية تــخــدم قــوى الأمــر 
الــــواقــــع المــرتــبــطــة عــضــويــا بــالــرأســمــالــيــة 

ومصالحها المتشعبة.
 ســوســيــولــوجــيــا 

ً
يـــقـــدم مــنــصــور تــحــلــيــا

يربط صعود حــركــات الإســـام السياسي 
على حساب اليسار بقدرة الأولى المتفوقة 
عـــلـــى تـــوفـــيـــر شـــبـــكـــات الـــحـــمـــايـــة المــــاديــــة 
اليومية الحيوية والمؤسسات  والخدمات 
الرعائية، وتلبية الحاجات المعيشية الملحة 
 إيـــاهـــا ضمن 

ً
لــلــطــبــقــات المــهــمــشــة، دامـــجـــة

هوية أيديولوجية عقائدية تقدم حداً أدنى 
من التعويض عن غياب مؤسسات الدولة 
التنظيمات  مـــا حــجــز  الـــراعـــيـــة،  المـــركـــزيـــة 

»المتغطرسات« بسبب عنادهن ورفضهن 
البريطانية. و»عــدم  الطريقة  التوليد على 
البريطانيون  يــعــده  الــــذي  الامــتــثــال« هـــذا 
، هـــو شــكــل مـــن المــقــاومــة بحسب 

ً
غــطــرســة

إيليا. حــاول الاستعمار تقييد من يُسمح 
وبعد  الفلسطينيين.  الأطفال  بتوليد  لهن 
عام 1967، قيّدت إسرائيل تراخيص النساء 
أنــفــســهــن، وهـــكـــذا أصــبــحــت الـــــولادة شأناً 
ســيــاســيــا قــبــل وقــــت طـــويـــل مـــن أن يطلق 
أحد على سياسات النساء الفلسطينيات 

وصف النسوية.

تاريخ  الانتفاضة...  إلى  الانتداب  من 

النساء والمؤسسات

فكل  وسيرية،  زمنية   
ً
بنية الكتاب  يتخذ 

الــيــســاريــة عـــن وظــيــفــتــهــا الــتــاريــخــيــة في 
حراكها  وتنظيم  الــكــادحــة  الفئات  تمثيل 
فعل سياسي  إلـــى  وتحويله  الاجــتــمــاعــي 

مؤثر في المعادلة اليومية.

تحالف  والــرأســمــالــيــة:  الطائفية 

ل التغيير
ّ

يعط

يستند الكتاب إلى الإرث النظري العميق 
للمفكر المــاركــســي حــســن حــمــدان )مــهــدي 
عامل(، ليفكك طبيعة الطائفية السياسية 
والاقــــتــــصــــاديــــة فــــي الــــحــــالــــة الــلــبــنــانــيــة، 
المــتــســرعــة باعتبارها  الـــتـــصـــوّرات  مــبــدداً 
عابرة  إقطاعية  ماضوية  ترسبات  مجرد 
التحديث  بفعل  التلقائي  للتلاشي  قابلة 
وانـــتـــشـــار مـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم الــنــظــامــي 
ــهـــا الــعــضــوي  ــاجـ ــدمـ ــنــــي، فـــيـــؤكـــد انـ المــــديــ
الرأسمالي  التراكم  آليات  ضمن  البنيوي 
ناجعة  كوسيلة  وعالمياً  محلياً  المعاصر 
الطبقية وتأبيد  لإعــادة إنتاج الامتيازات 
عـــاقـــات الــســيــطــرة والــتــبــعــيــة بــمــا يمنع 

تبلور وعي طبقي أو حراك تغييري.
ويتتبع الكتاب تطورات المشهد السياسي 
بــعــد الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة، فــيــقــرأهــا تهميشاً 
لــلــســؤال الاقــتــصــادي الأســاســي  ممنهجاً 
لصالح صــراعــات سياسية حــول مفاهيم 
ــة، دافـــــعـــــا بــقــضــايــا  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ ــادة والمــ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
الأجـــــور المــتــآكــلــة بــفــعــل الــتــضــخــم وتــمــدد 
المتحالف مع  المالي والمصرفي  المــال  رأس 
الأولــيــغــارشــيــة الــســيــاســيــة إلــــى هــوامــش 
الرأسمال.  لأصحاب  خدمة  العام  النقاش 
 انتفاضة تشرين الأول 2019 

ّ
وهو يرى أن

ــــ تزامناً مع الانهيار المالي الشامل ـــ أعطت 
المصالح  وتــصــارع  الطبقية  الــتــنــاقــضــات 
 للعودة إلى واجهة الصراع في 

ً
 قوية

ً
دفعة

الشارع، فيما تكرر فشل التيارات اليسارية 

 
ً
فــصــل مــنــه يــوثــق لمــؤســســة تمثل مرحلة

ــدد مــــن الــنــســاء  ــ ــانـــب عـ ــــى جـ تـــاريـــخـــيـــة إلـ
تتناول  المرحلة.  تلك  فــي  نشطن  اللواتي 
فــتــرة  الــــثــــالــــث  ــى  ــ إلــ مــــن الأول  الــــفــــصــــول 
الانتداب وما أعقبها وأبــرز شخصياتها 
ــــم، وطـــــــرب عــبــد 

ّ
ــن ــة: مـــتـــيـــل مــــغــ ــيـ ــائـ ــنـــسـ الـ

الــهــادي، ومــؤتــمــر الــنــســاء الــعــربــيــات عام 
1929؛ و »دار الطفل« التي أسستها هند 
الحسيني لأيــتــام ديــر يــاســن؛ ومؤسسة 
التي أسستها سميحة  »إنعاش الأســرة« 
خليل. ويتناول الفصل الرابع الشتات، من 
الخريجين  عــودة و»جمعية  كميلة  خــال 
ــيــــن«. أمـــا  ــركــ ــيــ الـــجـــامـــعـــيـــن الــــعــــرب الأمــ
فيتناولان  الخامس والسادس،  الفصلان 
الانــتــفــاضــة الأولـــى وســنــوات أوســلــو، مع 
الــتــركــيــز عــلــى سُــــريــــدة حـــســـن، وزهـــيـــرة 
ــو ديــــــة.  ويــتــجــه الــفــصــل  ــال، ومـــهـــا أبــ ــمـ كـ
السابع إلى التنظيم النسوي الكويري، من 
خــال مجموعتي »أصــــوات« و»الــقــوس«. 
ــــدث عـــــــن تـــجـــربـــة  ــــحـ ــتـ ــ وفـــــــــي الــــــثــــــامــــــن، تـ
ــات« والـــتـــجـــمـــع الــنــســوي  ــعــ ــالــ حـــركـــة »طــ
المعنون  الأخــيــر  الفصل  أمــا  الفلسطيني. 
»الإبـــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة قـــضـــيـــة نـــســـويـــة«، 
الجماعية والحرب على  الإبــادة  فيتناول 

غزة منذ أكتوبر 2023.

نساء خارج الأرشيف... مقاومة بلا 

أسماء

ــــات، لأن  ــــسـ ــــؤسـ ـــل مـــنـــهـــج إيـــلـــيـــا المـ
ّ

يـــفـــض
وهذا  مكتوبة.  وثائق  ف 

ّ
تخل المؤسسات 

ــو مــــوضــــوع الــفــصــل  الانــــحــــيــــاز نــفــســه هــ
أدرن  اللواتي  الحضريات  الأول، فالنساء 

رواية

فكر سياسي

هذا ما رواه »شريط الكاسيت« عن تحولات القاهرة

في »إعلام الجماهير: ثقافة الكاسيت في مصر« )دار الشروق(، يستعيد الباحث آندرو سايمون تاريخ 

المجتمع المصري عبر أشرطة التسجيل التي حملت أغاني الشيخ إمام وأحمد عدوية وخطب الشيخ 

كشك. قراءة في »أرشيف الظل« تكشف كيف أعاد الكاسيت تشكيل الثقافة الشعبية، وفتح 

المجال أمام أصوات غابت عن الروايات الرسمية للتاريخ

عبدالله رامي

فــي كــانــون الــثــانــي )يــنــايــر( 2011، عـــادت أغاني 
 معها 

ً
القاهرة، حاملة ميادين  إلــى  إمــام  الشيخ 

أصواتاً وذاكرة تتجاوز اللحظة التي استدعتها.
كـــان المــشــهــد، بــالــنــســبــة إلـــى الــبــاحــث الأمــيــركــي 
أغنيات  أبعد مــن مجرد عــودة  آنـــدرو سايمون، 
قديمة إلى الصدارة، لكنه فتح أمامه ســؤالًا عن 
علاقة الصوت بالتاريخ، والوسائط التي تحفظ 
ذاكــرة المجتمعات حين تعجز الوثائق الرسمية 
أو حــن تترك خــارج حساباتها  عــن تسجيلها، 

تفاصيل الحياة اليومية.
من هذه اللحظة، بدأت رحلة بحث امتدت عشر 
ــــام الــجــمــاهــيــر...  ســـنـــوات، وانــتــهــت بــكــتــاب »إعـ
ثــقــافــة الــكــاســيــت فــي مــصــر«، الـــصـــادر عــن »دار 
الـــشـــروق« بترجمة بـــدر الــرفــاعــي، لــيــقــدم قـــراءة 
في التاريخ المصري الحديث من زاوية »الثقافة 
 على هامش الكتابة 

ً
الشعبية« التي ظلت طويلا

التاريخية.
باعتباره  الكاسيت  مــع  »ســايــمــون«  يتعامل  لــم 
مجرد جهاز ارتبط بمرحلة من تاريخ الموسيقى، 
الاجتماعية  التحولات  لفهم  منه  ينطلق  وإنما 
مصر  عرفتها  الــتــي  والاقــتــصــاديــة  والسياسية 
مــنــذ ستينيات الــقــرن المــاضــي، مــع تــركــيــز على 
الــعــقــود الــتــي شــهــدت انــتــشــارهــا حــتــى بــدايــات 
الألــفــيــة الــجــديــدة. يــضــع المــؤلــف مــفــهــوم »إعـــام 
الــجــمــاهــيــر«، فــي مــحــاولــة للتمييز بــن وســائــل 
ــــى جـــمـــهـــور واســـــــع، ووســيــلــة  إعــــــام تـــتـــوجـــه إلـ
ــاحـــت لــلــجــمــهــور نــفــســه المـــشـــاركـــة فـــي إنــتــاج  أتـ

المحتوى وتوزيعه.

حين أصبح الجمهور منتجاً للأصوات

لــلــوهــلــة الأولــــــــى، يــتــقــاطــع عــــنــــوان الـــكـــتـــاب مــع 
ــر »ســـيـــكـــولـــوجـــيـــة الــجــمــاهــيــر«  ــهــ ــتـــاب الأشــ ــكـ الـ
لغوستاف لوبون )1895(، الذي حاول من خلاله 
آرائها  تشكل  وآلــيــات  الجماعات  سلوك  تفسير 
الفارق  لكن  والقادة.  والصور  بالأفكار  وتأثرها 
الموضوع. بينما  الكتابين يتجاوز اختلاف  بين 
انــشــغــل لـــوبـــون بــمــا يـــحـــدث لــلــفــرد حـــن يـــذوب 
في الجماعة، وما يترتب على ذلك من تحولات 
آنـــدرو سايمون  ينطلق  والــســلــوك،  التفكير  فــي 
مـــن وســيــلــة أتـــاحـــت لــلــجــمــاهــيــر تـــــداول الأفــكــار 
والأصوات والمشاركة في تشكيل المجال الثقافي.

ــوبـــون فـــي »ســيــكــولــوجــيــة الــجــمــاهــيــر«  يـــقـــول لـ
إن »الــســهــولــة الــتــي تــنــتــشــر فــيــهــا بــعــض الآراء 
وتــصــبــح عــامــة تــعــود بــشــكــل خــــاص إلــــى عجز 
معظم الناس عن تشكيل رأي خاص مستوحى 
من تجاربهم الشخصية في المحاكمة والتعقل«. 
وبعيداً عن اتفاقنا أو اختلافنا مع نظرة لوبون 
الفكرة  هــذه  تكتسب  الجماهير،  إلــى  المتشائمة 
فـــي ضـــوء تجربة  تــهــا  قــراء دلالــــة مختلفة عــنــد 
الكاسيت؛ إذ لم يعد السؤال مقتصراً على كيفية 
تشكل الـــرأي الــجــمــاعــي، بــل امــتــد إلــى الوسائل 
الــتــي تــتــيــح لــأفــكــار الانــتــشــار، والــجــهــات التي 
بين  الفاصلة  والــحــدود  توجيهها،  أدوات  تملك 
ــادة إنــتــاج الأفــكــار الــســائــدة.  تــــداول المــعــرفــة وإعــ
ومن هنا، يبدو الكتابان مدخلين مختلفين إلى 
الجماهير  ثــقــافــة  كــيــف تتشكل  مــشــتــرك:  ســـؤال 

ومن يملك القدرة على التأثير فيها؟
كان  الــذي  المستمع  أصبح  الكاسيت،  مــع ظهور 
ينتظر أغنيته عبر الإذاعة قادراً على تسجيلها 
تــــداول الخطب  ونسخها وتــبــادلــهــا، كــمــا أمــكــن 
والــتــســجــيــات الــديــنــيــة والمـــحـــتـــوى الــســيــاســي 
ــيـــة المـــعـــتـــادة. لـــم يعد  خـــــارج المــــســــارات الإعـــامـ
الــجــمــهــور مــجــرد نــهــايــة لــعــمــلــيــة الاتــــصــــال، بل 
أصبح جزءاً من إنتاجها. تحوّل يمنح الكاسيت 
 
ً
مكانة تتجاوز وظيفته التقنية، ويجعله مدخلا

والمجتمع، وبين  الــدولــة  العلاقة بين  تغير  لفهم 
المؤسسات الثقافية والأفراد.

غــيــر أن أهــمــيــة الــكــتــاب لا تــكــمــن فـــي الاحــتــفــاء 
التي  الــطــريــقــة  فــي  بــل  وحـــدهـــا،  بالتكنولوجيا 
ــافـــة الــشــعــبــيــة  ــقـ ــثـ يــــربــــط بـــهـــا ســـايـــمـــون بــــن الـ
ــــ بعيدة عنها.  الأولــى  للوهلة  ـــ  ومجالات تبدو 
ة، لــيــســت جــزيــرة  فــالمــوســيــقــى، فـــي هــــذه الــــقــــراء
منفصلة عن الاقتصاد والدين والسياسة، وإنما 
مساحة تتقاطع فيها هذه العوامل، وتظهر من 
خلالها تحولات المجتمع وتناقضاته. ومن هنا، 
يــجــمــع المـــؤلـــف بـــن عـــوالـــم تــبــدو مــتــبــاعــدة، من 

أحمد عدوية إلى الشيخ إمام، ومنها إلى الشيخ 
ــاح لــهــذه  ــ ــــذي أتــ كـــشـــك لــيــبــحــث عــــن الـــوســـيـــط الــ

الأصوات الانتشار والتأثير.
النظر في  المقاربة تفتح باباً مهماً لإعــادة  هــذه 
الــثــقــافــة المــصــريــة، بــعــيــداً عــن اخـــتـــزال تاريخها 
فـــي المــؤســســات الــرســمــيــة والــنــخــب الــســيــاســيــة 
والفنية. فالمجتمع لا يعيش فقط وفق ما تنتجه 
مؤسساته أو ما تعلنه من تصورات عن هويته، 
وإنـــمـــا يــصــنــع ثــقــافــتــه أيـــضـــا عــبــر اخــتــيــاراتــه 
اليومية، وما يتناقله أفراده من أغنيات وأفكار 
وخــطــب وحــكــايــات. وقــد تــكــون هــذه المــمــارســات 
أكثر قدرة على كشف التغيرات الاجتماعية مما 

تتيحه الروايات الرسمية وحدها.

تكتبه  لم  الذي  التاريخ  الظل«...  »أرشيف 

المؤسسات

لكن الرهان الأهم في تجربة سايمون يظهر في 
 
ً
مفهوم »أرشيف الظل«، الذي يقدمه بوصفه حلا

لمشكلة غياب الوثائق أو صعوبة الوصول إليها 
بــدلًا من  المعاصر.  التاريخ المصري  عند دراســة 
حــصــر الــبــحــث فــي الأرشــيــفــات الــرســمــيــة، يتجه 
المؤلف إلى سور الأزبكية ومحال بيع الأشرطة 
ــــوت الأفــــــــــراد والمـــــجـــــات الــــقــــديــــمــــة، لــجــمــع  ــيـ ــ وبـ
والــشــهــادات  والإعـــانـــات  والــصــور  التسجيلات 
ــادة تــركــيــب مــشــهــد تـــاريـــخـــي لا  ــ ــ الــشــفــهــيــة، وإعـ
ــات بــــالــــضــــرورة فــــي صــــورة  ــســ ــؤســ تــحــفــظــه المــ

متكاملة.
هنا، يتحول البحث في الكاسيت إلى بحث في 
الــذي يحدث  التاريخ نفسها. فما  طبيعة كتابة 
حين تكون حياة الناس اليومية أقل توثيقاً من 
حــيــاة الــحــكــام والــنــخــب؟ وأي صـــورة للمجتمع 
المتاحة  المصادر  إذا كانت  إليها  أن نصل  يمكن 
أصــوات  تظل  بينما  الحكاية،  مــن  تــروي جانبًا 

أخرى خارج الأرشيف؟
بهذا المعنى تتجاوز قيمة الكتاب تاريخ وسيلة 
بها  نختار  التي  الطريقة  مساءلة  إلــى  إعلامية 
يُـــروى.  أن  يُــحــفــظ ومـــا يستحق  أن  مــا يستحق 

فالأرشيف ليس مجرد مخزن محايد للماضي!
وهذه المقاربة تطرح بدورها ســؤالًا مهما حول 
الــتــي حفظها الكاسيت  مــدى اعــتــبــار الأصــــوات 
ما  تسجيل  فانتشار  بأكمله؟  للمجتمع  ممثلة 
بالطريقة  استقبلته  الفئات  جميع  أن  يعني  لا 
نــفــســهــا، كــمــا أن وجــــود صـــوت فــي الأرشـــيـــف لا 
يكفي وحده لقياس تأثيره. وتظل هناك حاجة 
إلـــى الــتــمــيــيــز بـــن مـــا تــقــولــه الــتــســجــيــات، ومــا 
تــداولــهــا، ومــا يحتاج إلى  يمكن استنتاجه مــن 
أدلة أخرى لتأكيده. وهذه الحدود لا تنتقص من 
قيمة المشروع، لكنها تذكر بأن الأرشيف البديل، 

مثل الأرشيف الرسمي، يحتاج إلى قراءة نقدية 
لا تكتفي بما يتيحه من شواهد.

خــوارزمــيــات  ــى  إل الكاسيت  شــريــط  مــن 

السوشال ميديا

يكتسب الكتاب أهمية إضافية حين نضعه أمام 
الكاسيت  بــن  فالتشابه  الــرقــمــي.  الإعــــام  واقـــع 
والمـــنـــصـــات الــحــديــثــة لا يــقــتــصــر عــلــى ســهــولــة 
تـــــداول المـــحـــتـــوى، بـــل يــمــتــد إلــــى الـــصـــراع حــول 
مــن يملك حــق النشر، ومــن يــحــدد مــا يصل إلى 
الــجــمــهــور، ومــــن يــمــلــك ســلــطــة تــصــنــيــف بعض 
الأصوات باعتبارها جديرة بالاهتمام، وأخرى 

باعتبارها تهديداً للذوق العام.
ــى الــــحــــذر، فــالــكــاســيــت  لــكــن المـــقـــارنـــة تــحــتــاج إلــ
ــاج الـــتـــســـجـــيـــات ونــســخــهــا  ــتــ ــــراد إنــ ــــأفـ أتــــــاح لـ
اليوم  الرقمية  المنصات  تعمل  بينما  وتبادلها، 
في  تتحكم  شــركــات  تملكها  مــنــظــومــات  ضــمــن 
خــوارزمــيــات التوصية وقــواعــد الانــتــشــار. ومع 
ذلـــك، يظل الــســؤال المــشــتــرك حــاضــراً: هــل يــؤدي 
ــى تـــوزيـــع أكـــثـــر عــدالــة  ــاع أدوات الــنــشــر إلــ اتـــسـ
للصوت والتأثير، أم أن السيطرة تتخذ أشكالًا 

جديدة مع كل تحول تكنولوجي؟
ربــمــا تــكــون هــــذه هـــي المــســاحــة الأكـــثـــر اتــصــالًا 
المتكرر  فالنقاش  كتاب سايمون.  في  بالحاضر 
حـــول الأغــنــيــة الشعبية ومــطــربــي المــهــرجــانــات، 
والاتهامات المتعلقة بتراجع الذوق العام، يكشف 
الثقافة لا يتعلق دائماً بجودة  أن الصراع على 
الأعــمــال وحــدهــا، بــل يتصل أيــضــا بــمــن يمتلك 
حــق تــعــريــف الـــجـــودة، ومـــن يملك أدوات فــرض 
الدفاع عن حق الجمهور  أن  التعريف. غير  هذا 
في الاختيار لا يعني أن الانتشار معيار نهائي 
للقيمة الفنية، بل يعني أن النقد ينبغي أن يميز 

بين مناقشة الفن والوصاية على جمهوره.

الآخر  الوجه  والهوية...  الدين  أشرطة 

للذاكرة

ــــام الــجــمــاهــيــر.. ثــقــافــة الــكــاســيــت في  يــقــدم »إعـ
التاريخ  مــن  كتابة جــزء  مصر« محاولة لإعـــادة 
من أسفل، انطلاقاً من تفاصيل الحياة اليومية 
ــا طــريــقــهــا إلــى  ــمـ ــا الـــتـــي لـــم تــجــد دائـ ــهـ وأصـــواتـ
الوثائق الرسمية. وتكمن قوته في أنه لا يجعل 
الكاسيت موضوعاً معزولًا، بل يستخدمه لفهم 
عــاقــة الــثــقــافــة بــالاقــتــصــاد والــســيــاســة والــديــن، 
شــروط  تغير  أن  بسيطة  لوسيلة  يمكن  وكــيــف 

إنتاج المحتوى وتداوله.
على الــرغــم مــن أهمية المــســاحــات الــتــي يفتحها 
ــي الـــثـــقـــافـــة  ــ ــمــــون لـــفـــهـــم أثــــــر الـــكـــاســـيـــت فـ ــايــ ســ
والاجتماعية  الدينية  الــتــحــولات  فــإن  المــصــريــة، 
كانت  التسجيل  شرائط  انتشار  صاحبت  التي 
تــســتــحــق مـــســـاحـــة أوســـــــع مــــن الـــتـــحـــلـــيـــل. فــقــد 
الدينية  والخطب  المحاضرات  شرائط  أصبحت 
ــارج المــســاجــد  وســيــلــة مــهــمــة لـــتـــداول الأفـــكـــار خــ
والمـــؤســـســـات الــرســمــيــة، وأســهــمــت فـــي توسيع 
نطاق وصول خطاب الدعاة إلى جمهور لم يعد 

مرتبطاً بزمان أو مكان محددين للاستماع.
الــتــيــارات  وفــي ســيــاق اتسعت فيه دائـــرة تأثير 
الإسلامية وصعود الخطابات الدينية المتطرفة، 
يبرز سؤال عن الدور الذي لعبته هذه الوسيلة 
والهوية  التدين  عــن  بعينها  تــصــورات  نقل  فــي 
والـــســـلـــوك الـــيـــومـــي، وعــــن الــعــاقــة بـــن انــتــشــار 
الكاسيت والتحولات التي شهدها المظهر العام 
في قطاعات من المجتمع المصري، ومنها انتشار 
الحجاب واللحى الطويلة والجلابيب القصيرة. 
ــده صــنــع هــذه  ــ  الــكــاســيــت وحـ

ّ
ــك أن لا يــعــنــي ذلــ

التحولات، لكن هذه الزاوية كانت ستمنح دراسة 
الــكــاســيــت بــعــداً إضــافــيــا، لا يتعلق فــقــط بــذوق 
بل  والــفــنــي  الموسيقى  المــســتــوى  على  الجمهور 
التي تعيد تشكيل  الأفكار  انتقال  أيضاً بكيفية 
تصورات المجتمع عن الدين والهوية، خصوصاً 
أننا لسنا أمــام كتاب عن الكاسيت بقدر ما هو 
كــتــاب عـــن الـــذاكـــرة والــســلــطــة وحـــق الـــنـــاس في 
ه يذكرنا بأن التاريخ 

ّ
صناعة ثقافتهم. والأهم أن

لا يُكتب فقط بما تقرر المؤسسات الاحتفاظ به، 
بل أيضاً بما ينجح الناس في حفظه وتداوله، 
 خارج الأرشيف. فحين يعجز 

ً
حتى لو ظل طويلا

المجتمع  أصــوات  تسجيل  عن  الرسمي  التاريخ 
بــدايــة لحكاية  قــد يصبح شــريــط صغير  كــلــهــا، 

أكبر.

قراءة في التاريخ المصري 

الحديث من زاوية »الثقافة 

الشعبية«

سوسيولوجيا
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كلمات

بول مخلوف

 أكثر أسئلة عصرنا إلحاحاً هو ذاك الذي يطال 
ّ

لعل
طبيعة الــكــتــابــة وهــويــة صــاحــبــهــا: مــن الــــذي كتب 
ــراود الــكــاتــب  ــ الــنــص حــقــا؟ ثــمــة كـــابـــوس مــعــاصــر يـ
مثلما يراود القارئ اليوم. يجلس الأول أمام شاشة 
حاسوبه، يعيد قراءة فقرة فرغ منها قبل دقائق، ثم 
، سينتاب قارئه الأول: أهــذه جمله  ل إليه شــكٌّ

ّ
يتسل

حقاً، أم أن برنامجاً للذكاء الاصطناعي شاركه في 
صوغها؟ 

فــي قــاعــة الــجــامــعــة، يــتــردد أســتــاذ أمــــام طــابــه ولا 
يـــدري إن كــان بحث الــطــالــب مــن جــهــده الــخــاص أو 
ب مــحــرّر فــي دار نشر 

ّ
ــد آلــي، فيما يقل

ّ
أنــه نــص مــول

مخطوطاً محاولًا التمييز بين تجربة أدبية حقيقية 
ومــحــاكــاة بـــارعـــة لــهــا. هـــذه الــريــبــة الــيــومــيــة، الــتــي 
أخذت تتسرّب إلى الكتابة والتعليم والنشر، تفتح 
أمــام آرونــداتــي روي ســـؤالًا أوســع وأشــد خــطــراً: أيّ 
عالمٍ تصنعه لنا شركات التكنولوجيا، ولماذا نبدو 
أننا نعيش عصر »القيامة التقنية« كأن العالم دخل 

مرحلة ما بعد الأبوكاليبس؟
في مقالتها »نهاية العالم الآن وبعد حين«، المنشورة 
في موقع »إكواتور«، تتناول الكاتبة الهندية الذكاء 
قــدراتــه ومخاطره  تــتــجــاوز  ــة  الاصطناعي مــن زاويـ
التقنية، لتتتبع صلته بسلطة الشركات، واستنزاف 
الموارد، والاستخدامات العسكرية، والاستيلاء على 
أعـــمـــال الــبــشــر ومــعــارفــهــم. تــحــتــكّ روي مـــع الــذكــاء 
حديثة،  استعمارية  ظاهرة  باعتباره  الاصطناعي 
وتــســتــعــيــد بــذلــك تـــاريـــخ الاســتــعــمــار لــتــقــول إن ما 
يجري اليوم قديم في منطقه، ولو اختلفت أدواتــه، 
ة تملك وسائل الإنتاج وتراكم الأرباح، 

ّ
إذ هنالك قل

فيما يتحمل الآخرون الكلفة.
تكتب روي بنبرة تجمع السخرية والغضب والإنذار، 
ــتـــعـــمـــار لــتــفــكــيــك الـــوعـــود  ــاريــــخ الاسـ  تــ

ً
مـــســـتـــعـــيـــدة

وفي  الكبرى.  التكنولوجيا  شــركــات  تسوّقها  التي 
الصناعة  هــذه  أبــاطــرة  بليغة، تطلق على  استعارة 
اسم »السيكلوبس«، نسبة إلى العمالقة ذوي العين 
الواحدة في الأساطير اليونانية والرومانية. إنهم، 
في صورتها، كيان متعدد الرؤوس، ولو بدا متنازعاً 
ما تجمعه غاية واحــدة: تحويل العالم إلى مورد 

ّ
إن

قابل للاستخراج والتملك، وتحويل الإنسان نفسه 
إلى مادة أولية في صناعة لا تعرف الاكتفاء.

في  الإنسان   
ّ

يشك حين  والكتابة:  اللغة 

كلماته

ــبـــدأ روي مــــن تــفــصــيــل كـــتـــابـــي صـــغـــيـــر: الــشــرطــة  تـ
الاعــتــراضــيــة الــطــويــلــة )—( الــتــي تــســتــخــدمــهــا في 
افــتــتــاح مــقــالــتــهــا. حــالمــا تــاحــظ أنــهــا استخدمتها 
 إن كــــان الــنــص من 

ً
مــرتــن حــتــى تــتــســاءل ســـاخـــرة

مــن كتبته حقاً.  أنها  أو  الــذكــاء الاصطناعي  إنــتــاج 
من  للتحقق  بتطبيق  أن تستعين  عليها  بــات  ربما 
هويّة كاتبة النص، أو حتى لكي تعرف إن كانت هي 
الكاتب مطالباً  قد كتبته حقاً. هكذا أصبح  نفسها 
بــإثــبــات أصــالــة لغته بعدما غــدت الآلـــة قـــادرة على 
موضع  كتابته  جعل  على  وربما  أسلوبه،  محاكاة 
اشتباه. تستحضر روي الآية الإنجيلية »في البدء 
بين  العلاقة  بــأن  إيمانها  عن  لتعبّر  الكلمة«،  كانت 
الاجتماع  واللغة تشكّل أساساً من أســس  الإنــســان 
البشري. ليست اللغة أداة محايدة لنقل المعلومات. 
ــار، وتــتــراكــم  ــكــ ــذي تـــتـــكـــوّن فــيــه الأفــ ــ ــال الـ إنـــهـــا المـــجـ
الخبرات، وتنتقل الذاكرة من جيل إلى آخر. وعندما 
الضرر  يتجاوز  للتشويش،  العلاقة  هــذه  تتعرض 

مصير الكاتب أو الكتاب إلى تماسك المجتمع.
فــي الــجــامــعــات، بـــات الأســتــاذ مــرتــابــا مــن الــفــروض 
الــتــي يــقــدمــهــا طـــابـــه، وصــــار يــضــطــر الــنــاشــر إلــى 
اب الجدد كما لو أنه يحقق 

ّ
فحص مخطوطات الكت

م 
ّ
والتعل الــقــراءة  متعة  تراجعت  في مسرح جريمة. 

أمـــام الــشــك فــي مــصــدر الــنــصــوص. تشبّه روي هذا 
ــجــرّد الأشــيــاء 

ُ
ت طين، حيث 

ّ
بــفــردوس للمحن الــعــالــم 

ــعــرض 
ُ
ــحــشــى وت

ُ
الــتــي كــانــت حــيّــة مــن جــلــدهــا، ثــم ت

بأعين زجاجية توحي بالحياة بينما غابت الحياة 
عن الأشياء بالفعل.

تــتــجــاوز المــســألــة، إذاً، حــــدود الــغــش الأكــاديــمــي أو 
يفقد  أن  بإمكان  إنها تتصل  للكاتب.  الآلــة  منافسة 

ثقته بحدسه وحواسه وحتى متعته، فلا  الإنسان 
والمــزيّــف،  الحقيقي  بــن  التمييز  عــلــى  قــــادراً  يــعــود 
وبـــن تجربته الــخــاصــة ومـــا صــيــغ آلــيــا فــي صــورة 
تجربة. على هذا النحو، تخشى الناقدة الهندية أن 
التفكير  القدرة على  تآكل  إلى  العملية  تنتهي هذه 
والخطأ  المحاولة  متعة  يُــحــرم  وإلــى جيل  المستقل، 
المعرفة  عبرها  تتكوّن  التي  الخبرات  تلك  والفشل، 

ويكتسب العمل الإبداعي قيمته الإنسانية.

الخطر  من  والسلطة:  الاصطناعي  الذكاء 

إلى الهيمنة

بديهية.  أنها  بيد  لافــتــة،  مفارقةٍ  عند  روي  تتوقف 
ــاء  ــ ــذكـ ــ الـ ــة  ــاعــ ــنــ ــــي صــ فــ ــلــــن  ــامــ ــعــ الــ ــار  ــ ــبـ ــ كـ  

ّ
ــد أن نــــجــ

رون مـــــن احــــتــــمــــال أن تـــقـــود 
ّ
ــي يـــــــحـــــــذ ــاعــ ــنــ ــطــ الاصــ

التكنولوجيا التي يطوّرونها إلى انقراض البشرية، 
غير  لتنظيمها.  بالتدخل  الحكومات  يطالبون  ثــم 
 الكاتبة تشكك فــي بـــراءة هــذه المــنــاشــدة. فــإثــارة 

ّ
أن

الخوف من كارثة وشيكة قد تؤدي وظيفة سياسية 
أهمية،  أكثر  تبدو  الشركات  تجعل  إذ  واقتصادية، 
التراجع  وتــقــدّم توسعها بوصفه ضــرورة لا يمكن 
عــنــهــا. تــضــع روي تــحــذيــرات بــعــض الــعــامــلــن في 
هذا القطاع في مقابل شهادات باحثات وموظفات 
ــراراً مــلــمــوســة. لــقــد اســتــقــالــت ميريديث  ــ كــشــفــن أضـ
ويتاكر من »غوغل« احتجاجاً على مشروع لتطوير 
الأميركية،  المسيّرة  للطائرات  الآلية  الرؤية  تقنيات 
خلاف  بعد  غيبرو  تيمنيت  الباحثة  صلت 

ُ
ف فيما 

بـــشـــأن دراســــــة تـــنـــاولـــت الــكــلــفــة الــبــيــئــيــة لــلــنــمــاذج 
الــلــغــويــة الــكــبــيــرة، ومـــا تعيد إنــتــاجــه مــن تحيزات 
عنصرية وجندرية. بالنسبة إلى روي، تكشف هذه 
الــحــالات تفاوتاً فــي اســتــعــداد الــشــركــات للاستماع 
إلى منتقديها، فالتحذير من فناء البشرية قد يزيد 
من هالة التكنولوجيا، بينما يهدد كشف أضرارها 

القائمة شرعية الشركات ومصالحها.
م عليه. 

َّ
تتطرق روي إلى الموضوع الذي غالباً ما يُعت

والسلطة  الاصطناعي  الذكاء  تربط بين  ثمة علاقة 
قد  الاصطناعي  الــذكــاء   

ّ
إن إذ  بسيادتها،  المنتشية 

ــر للاستخدامات 
ِّ

غـــدا عــمــاق الــحــروب بــعــدمــا سُــخ
تحديد  في  ستخدم 

ُ
ت أنظمة  تستحضر  العسكرية. 

الأهــــــداف وتــتــبــعــهــا، وتــربــطــهــا بــحــمــات الاغــتــيــال 
الإسرائيلية في غزة، حيث أشــارت تقارير حقوقية 
ــــى اعـــتـــمـــاد مــــنــــازل الـــعـــائـــات وحــــــــداتٍ أســاســيــة  إلـ
لـــاســـتـــهـــداف. هـــكـــذا، لـــم تــعــد الآلـــــة مـــجـــرد وســيــلــة 
القرار. الحال أنها جزء من منظومة تتيح  لتسريع 
توزيع المسؤولية وإخفاء الفاعل، حتى يبدو القتل 
قــراراً بشرياً يستوجب  نتيجة عملية تقنية وليس 

المساءلة.

وإعادة  العالم  استخراج  الجديد:  الاستعمار 

إخضاعه

تـــاريـــخ الاســـتـــعـــمـــار مــفــتــاحــا لفهم  فـــي  تــجــد روي 
على  الاصطناعي  الذكاء  بها  يُفرض  التي  الطريقة 
ــالـــم. الــتــكــنــولــوجــيــا الـــجـــديـــدة، مــهــمــا اخــتــلــفــت  الـــعـ
ــاج مــنــطــق قــديــم،  ــا، تــعــمــل عــلــى إعــــــادة إنـــتـ ــ ــهـ ــ أدواتـ
وهذا يعني السيطرة على الموارد، وتسخير العمل، 
وتكديس الثروة لدى قلة، وترك المجتمعات المحلية 
مع  الهند  تجربة  الكاتبة  تستعيد  الكلفة.  تتحمل 
تجارية  مارست شركة  الشرقية، حين  الهند  شركة 
سلطة استعمارية انتهت إلى إخضاع البلاد للتاج 
البريطاني. وترى في التداخل الراهن بين الشركات 

العملاقة والدول صدى معاصراً لذلك التاريخ.
 الاستعمار الذي تصفه روي لا يقتصر على 

ّ
غير أن

البيانات تحتاج إلى  الخام. فمراكز  الأرض والمــواد 
كميات هائلة من الكهرباء والمياه، وتلتهم مساحات 
واسعة من الأراضــي، بينما تعتمد الصناعة أيضاً 
الفقيرة،  البلدان  فــي  الأجـــور  عــمّــال منخفضي  على 
يــتــولــون تــصــنــيــف الــبــيــانــات وتــجــهــيــزهــا وتــدريــب 
ــة. تــســتــشــهــد الــكــاتــبــة بـــمـــشـــروعـــات مــراكــز  ــمـ الأنـــظـ
اللازمة  الموافقات  منح 

ُ
ت الهند،  في  ضخمة  بيانات 

السكان  يخشى  فيما  كافية،  بيئية  رقــابــة  دون  مــن 
المحيطون بها تلوث المياه والهواء.

والتنمية،  بالوظائف  الــوعــود  تخفيه  مــا  ولإظــهــار 
تــســتــعــيــد روي حــكــايــة مــصــنــع لــلــحــريــر الــصــنــاعــي 

ــر خمسينيات الــقــرن  نــشــئ فــي ولايـــة كــيــرالا أواخــ
ُ
أ

منتخبة. وعد  مــن حكومة شيوعية  بــدعــم  المــاضــي 
استنزف  لكنه  وظيفة،  آلاف  ثلاثة  بتوفير  المصنع 
تدمير  فــي  وأســهــم  فاته، 

ّ
بمخل ولوّثها  النهر،  مياه 

مـــصـــادر رزق الــصــيــاديــن وســـكـــان الـــغـــابـــات. وحــن 
أصابت الأمراض العمّال أنفسهم، أضربوا مطالبين 
بــالــتــعــويــض، قــبــل أن يُــغــلــق المــصــنــع نــهــائــيــا. بقيت 
الوظائف التي وُعد بها المجتمع مؤقتة، فيما امتدت 

الأضرار إلى البيئة وسبل العيش.
تواجه   

ً
معضلة الحكاية  هــذه  مــن  روي  تستخلص 

عــمّــال الــبــيــانــات الــيــوم: إنــهــم يــشــاركــون فــي تدريب 
أنظمة قد تستبدل بهم لاحقاً، لكنهم لا يستطيعون 
رفض العمل في ظل وفرة من ينتظرون مكانهم. ومع 
اتــســاع الأتــمــتــة، يــبــرز ســـؤال مصير مــايــن البشر 
لا  فائضاً  الاقتصادية  الأنظمة  فهم 

ّ
تصن قــد  الــذيــن 

حاجة إليه. على هذا النحو، ترى الكاتبة أن الذكاء 
الاصطناعي يعيد طرح السؤال الاستعماري القديم: 
مــن المنتفع مــن هــذا »الــتــقــدم«، وثـــم، مــن الـــذي يدفع 

ثمنه؟ 

حصيلة  يملك  ــن 
َ

م المعرفة:  خصخصة 

الحضارة؟

المــعــرفــة  فــــإن  لــلــصــنــاعــة،  مــــــورداً  كـــانـــت الأرض  إذا 
اللغوية  النماذج  ب  ـــدرَّ

ُ
ت لكي  الأكــثــر قيمة.  مــوردهــا 

والأعــمــال  الكتب  بملايين  تغذيتها  عليك  الكبيرة، 
الفنية والأبحاث التي أنتجتها البشرية عبر قرون. 
ترى روي أن الشركات تسعى بذلك إلى نقل حصيلة 
التحكم  ثــم  ملكيتها،  إلــى  المتراكم  الإنساني  العمل 
في شروط الوصول إليها واستخدامها وتسعيرها. 

إنها خصخصة لتاريخ الحضارة.
بــعــداً شخصياً حين  الاعــتــراض  هــذا  الكاتبة  تمنح 
تــروي أن شركة »أنثروبيك« استخدمت كتبها، من 
دون إذنـــهـــا، فــي تــدريــب نــمــاذجــهــا الــلــغــويــة. وبعد 
دعــــوى جــمــاعــيــة، تــلــقــت عــرضــا لــلــتــعــويــض عـــن كل 
كتاب، مع أن الشركة نفت ارتكاب مخالفة. لا تختزل 
فالكتب  للتسوية؛  المــالــيــة  القيمة  فــي  المــســألــة  روي 
ثــمــرة ســنــوات مــن الــكــتــابــة وعــمــر مــن الــتــجــربــة. ما 
أسلوبها،  عــلــى  الآلـــة  تستولي  أن  هــو  حــقــا  يقلقها 
 كــتــابــتــهــا الــجــديــدة 

ّ
ثـــم يــصــبــح عــلــيــهــا أن تــثــبــت أن

ليست من صنع الآلة. كأن المؤلف يُنتزع منه عمله، 
أفنى سنوات  التي  اللغة  إلى الارتياب في  يُدفع  ثم 
في صوغها. في هذا السياق، تستحضر روي فكرة 
باع، مثل الكهرباء والمياه، 

ُ
تحويل الذكاء إلى خدمة ت

وفــق مــقــدار الاســتــهــاك. لكن الــســؤال الـــذي تطرحه 
يسبق التسعير: هل يحق للشركات أن تبيع معرفة 
البشر؟  من  أجيال  راكمتها  بل  تنتجها وحدها،  لم 
 تتحول هذه المعرفة، بعد احتكارها، 

ّ
ومن يضمن أل

إلى أداة للفرز والإقصاء والتحكم؟
لا تــجــد الــكــاتــبــة فـــي مــقــتــرحــات الـــدخـــل الأســـاســـي 
الـــشـــامـــل أو مــنــح الــجــمــهــور حــصــصــا فـــي شــركــات 
 كــافــيــا. فــقــد تــخــفــف هــذه 

ً
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي حـــا

عن  لكنها لا تجيب  الــتــفــاوت،  آثـــار  التدابير بعض 
ســــؤال الــســيــطــرة عــلــى الــبــيــانــات، ولا عــن اســتــمــرار 
استخراجها من بلدان الجنوب فيما تتكدس الأرباح 
فــي الــشــمــال. ولــهــذا تنتهي إلـــى اعـــتـــراض يتجاوز 
الــشــركــات،  المــطــالــبــة بــتــعــويــض المــؤلــفــن أو تنظيم 
الــذي  الــنــظــام  لــو كــانــت المشكلة فــي  متسائلة: مـــاذا 
يحوّل كل شــيء، من الأرض إلــى اللغة، ومــن العمل 

إلى المعرفة، إلى ملكية قابلة للبيع؟
فـــي مــقــالــتــهــا الـــطـــويـــلـــة، تــتــوجــه روي إلــــى الــجــيــل 
 إن كان 

ً
الــرشــد، متسائلة الــذي يوشك أن يبلغ ســن 

سيحتفظ بلغته وأفكاره وحقه في الفشل والإبداع. 
 المــعــركــة، فــي نظرها، لا تـــدور حــول مــا تستطيع 

ّ
إن

الآلة إنجازه فحسب، وإنما حول ما تفعله بالإنسان 
حين تعيد تشكيل شــروط حياته وعمله ومعرفته. 
الذكاء  إلى »تنظيم  الساخرة  هكذا، تنقلب دعوتها 
الاصــطــنــاعــي بأقصى درجـــات الــحــزم« إلــى صيحة 
أشــد جــذريــة: »اقــضــوا على هــذه الــشــركــات بأقصى 
ـــزم«. إنـــهـــا خــاتــمــة تـــصـــدر عـــن غضب  درجــــــات الــــحـ
سياسي واضح، وتكشف أن روي لا ترى في الذكاء 
الاصطناعي خطراً تقنياً معزولًا، وإنما ذروة منطق 
رأسمالي يريد إخضاع العالم ويريد الإجهاز على 

تاريخ الإنسان قبل حاضره.

في عالم تتآكل فيه الحدود بين الحقيقي والمصطنع، تطلق الكاتبة الهندية أرونداتي روي صرخة ضد إمبراطوريات الذكاء 

الاصطناعي. من مصادرة اللغة والمعرفة إلى استنزاف الموارد وتسخير التكنولوجيا للحروب، تكشف وجهاً جديداً للاستعمار تقوده 

ل فيه الحضارة إلى سلعة
ّ

ختزل فيه الإنسان إلى مادة للاستغلال، وتتحو
ُ
 من مستقبل ي

ً
رة

ّ
الشركات العملاقة، محذ

أرونداتي روي 

ه عصر »القيامة التقنية«
ّ
إن

مرآة الغرب

ال البيانات يشاركون في تدريب أنظمة قد تستبدل بهم لاحقاً
ّ

أرونداتي روي: عم
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